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ملخص تنفيذي

 łĞإ الأســفل  مــن  النظــام  تواجــه  التــي  التحديــات  كانــت  تواتــرًا، 
الأعłĜ، جــزءًا ثابتًــا مــن السياســة المغÎبيــة حتــى قبــل «ولادة» 
وإحيــاء  اليــوم،  نعرفــه  كمــا  التســعينيات،   Ņû  Ņħالمــد المجتمــع 
السياســة عłĜ مســتوى الشــارع Ņû أعقــاب الÎبيــع الــعŅ¡Î. وقــد 
الÎيــف  حــراك  شــهدها  التــي  النطــاق  واســعة  التعبئــة  شــككت 
تمكــن  النظــام  أن  أعلنــت  التــي  التحلــيلات  تلــك   Ņû عــام 2017 
مــن ركــوب موجــات الاحتجــاج المتتاليــة، وأعــاد تركيــز الاهتمــام 
عłĜ مطالــب الشــارع المــغŅ¡Î (ماتيــو ديســتي وفيليــو، 2023). 
وعłĜ الرغــم مــن القمــع الشــديد الــذي تعــرض لــه قــادة حــراك 
الفضــاءات   Ņû الفاعليــن  مــن  واســعة  كوكبــة  واصلــت  الÎيــف، 
العامــة التعبيــر عــن همومهــم.4 ومــن بيــن هــؤلاء نجــد المحاميــن 
وحتــى  الثانــوي  التعليــم  وأســاتذة  الطبيــة  والأطــر  والأطبــاء 
موظفــي الإدارات المحليــة الذيــن يتصرفــون بشــكل جماعــي، إمــا 
عłĜ أســاس انتمائهــم المهنــي، أو ضمــن شــبكة فضفاضــة مــن 
الجمعيــات والنقابــات العماليــة وهيئــات التنســيق غيــر الرســمية.5 
وعłĜ رأس الفئــات المهنيــة كانــت هنــاك تعبئــة واســعة النطــاق 
قائمــة عłĜ أســاس القضايــا التــي وحــدت المغاÌبــة مــن مختلــف 
المــوارد  إدارة  الاحتجــاج ضــد  حــال  الســكانية. وهــذا هــو  الفئــات 
المائيــة المحليــة التــي ظهــرت Ņû مناطــق مــن الــبلاد، بمــا Ņû ذلــك 
كــورة وورزازات.6 لكــن أوضــح الأمثلــة عłĜ الاعتــراض  فكيــك وزا

4  للمÑيد من المعلومات عن أحكام السجن الصادرة بحق القادة 
الÎيفيين، انظر أحمد الجشتمي، «محكمة مغÎبية تؤيد أحكام السجن 

ضد متظاهري الÎيف»، رويترز، 6 نيسان/أبÎيل 2019، (إنجليزي):
https://www.reuters.com/article/idUSKCN1RI014/

5  للاطلاع عłĜ بعض الأمثلة، يرجى الرجوع إłĞ حسام حاتم، «محامون 
ضد عبد اللطيف وهبي: لماذا الجلباب الأسود غاضب»، مجلة تيل 

كيل، 6 أيار/مايو 2024 (فرنسي): 
https://telquel.ma/2023/01/10/avocats-vs-abdellatif-
ouahbi-pourquoi-les-robes-noires-sont-en-colere_1789538

 łĞبون إÌكنزا ختلة، «بعد أن تصعد الممرضات والمقيمون والمتد
اللوحة». ميديا24، 7 آذار/مارس 2024، (فرنسي): 

https://medias24.com/2024/03/07/apres-les-infirmiers-
 les-medecins-residents-et-internes-montent-au-creneau/;

 Ņû ميديا24، «إضراب لمدة ثلاثة أيام يشل السلطات المحلية
المملكة»، 25 أبÎيل/نيسان 2024 (فرنسي):

https://medias24.com/2024/04/25/une-greve-de-trois-
jours-paralyse-les-collectivites-territoriales-du-royaume/;

جون أفÎيك، «Ņû المغرب، يستمر غضب المعلمين بعد إصلاح 
وضعهم»، 5 كانون الثاŅħ/يناير 2024 (فرنسي):

https://www.jeuneafrique.com/1521635/politique/au-
maroc-la-colere-des-enseignants-persiste-apres-la-reforme-
 de-leur-statut/

6 يونس الصوري وياسين التومي، «حراك الماء: Ņû فجيج النساء 
يذهبن إłĞ الجبهة»، مجلة تيل-كيل 8 آذار/مارس 2024 (فرنسي): 

https://telquel.ma/2024/03/08/hirak-de-leau-a-figuig-les-
 femmes-montent-au-front_1860758?fbrefresh=4.
صفاء قصراوي، ”محكمة ورزازات تضع قاصÎين تحت المراقبة بسبب 

مــن هــو المنــدرج Ņû «المجتمــع المــدŅħ» والوظيفــة التــي يفتــرض 
أن يؤديها – لا سيما Ņû مجال العمل السياسي – لا يزالان محل 
جــدل كبيــر (إدواردز، 2024).1 فمــن ناحيــة، أصبــح تحقيــق التغييــر 
أساســيًا  عنصــرًا  الخصــوص،  وجــه   łĜع والدمقرطــة  السياســي، 
مــن عناصــر المجتمــع المــدŅû Ņħ الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة بعــد 
مــا يســمى «الموجــة الثالثــة مــن التحــول الديمقراطــي» (إبراهيــم 
2015: 46-47). مــن ناحيــة أخــرى، فــإن ســيطرة الدولــة المتزايــدة 
عłĜ مســاحة عمــل المجتمــع المــدŅħ لفتــت الانتبــاه إłĞ حقيقــة 
أن الــدول تعتمــد عłĜ هــذه المســاحات لتثبيــت نظــام سياســي 
معيــن (بــوب وولــف، 2017). حتــى Ņû الديمقراطيــات الراســخة، 
محــركاً   Ņħالمــد المجتمــع  لعمــل  المتزايــد  «التســييس»  كان 
رئيســيًا للقيــود المفروضــة عłĜ مســاحة عملــه (كمــا أظهــر هومــل 

Ņû 2022 حالــة ألمانيــا عłĜ ســبيل المثــال).

تجــاه  الملكــي  النظــام  موقــف  عــن  يقــال  مــا  أقــل  المغــرب،   Ņû
المجتمــع المــدŅħ أنــه كان ملتبسًــا.2 وبعيــدًا عــن الــرؤى التحليليــة 
التــي تؤكــد جهــود النظــام لترويــض هــذا القطــاع، تقــر هــذه الورقــة 
 Ņû التدخــل   łĜع  Ņħالمــد المجتمــع  قــدرة  تنامــي  بــأن  البحثيــة 
المجــال العــام دفــع إłĞ إعــادة تعÎيــف اســتراتيجية النظــام الملكــي 
تجاهــه (ســاتر 2007). وŅû هــذا الســياق، لا تشــهد مبــادرات تنميــة 
المجتمــع المــدŅħ التــي يقودهــا القصــر الملكــي مثــل «المبــادرة 
 łĜع (عــام 2005 Ņû التــي أطلقــت) «يــةÎالوطنيــة للتنميــة البش
الأهميــة التــي توليهــا الدولــة لهــذا القطــاع مــن المجتمــع فحســب، 
 łĜع Ņħالمجتمــع المــد łĜيــز ســيطرتها عÑبــل ســمحت للدولــة بتع
كثــر مــن 240 ألــف  المســتوى المــحŅĜ (بيــرغ 2012). ومــع وجــود أ
جمعيــة مســجلة رســميًا Ņû المغــرب، فــإن خطــة الحكومــة لوضــع 
المــدŅħ تؤكــد اهتمــام  للمجتمــع  «اســتراتيجية» رســمية جديــدة 
 Ņħالدولــة القــوي والمســتمر بهيكلــة مســاحة عمــل المجتمــع المــد

3.(2023 ،Ņħوائــل القرمــو) والســيطرة عليــه

ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن ســيطرة النظــام الملكــي عłĜ المجتمــع 
المــدŅħ بعيــدة كل البعــد عــن أن تكــون راســخة، وقــد تعرضــت 
لتحديــات متكــررة. فمــن المشــاكل المنهجيــة إłĞ المشــاكل الأكثــر 

1   أود أن أشكر مبادرة الإصلاح العŅ¡Î عłĜ الدعم الذي تلقيته 
لتطوير هذه الورقة، وكذلك الملاحظات القيّمة التي تلقيتها من جميع 

المشاركين Ņû ورشة عمل «المشاركة المدنية Ņû منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفÎيقيا ما بعد الانتفاضات العÎبية». كما أتوجه 
بالشكر أيضًا إłĞ المعهد المغŅ¡Î لتحليل السياسات عłĜ تفضّل 

بمشاركة مجموعات البيانات الخاصة به حول الثقة Ņû المؤسسات، 
 łĜجميع الأشخاص الذين تمت مقابلتهم والذين وافقوا ع łĞوإ

المشاركة Ņû هذا البحث.

2  ستشير هذه الورقة البحثية بشكل أساسي إłĞ الدولة المغÎبية 
كمؤسسة ملكية لتسليط الضوء عłĜ مركÑية هذه المؤسسة Ņû بنية 

الدولة المغÎبية. ولا يعني هذا الاختيار البراغما»Ņ أن الجهاز الأوسع 
 Ņû للمؤسسات السلطوية – المعروف باسم المخزن – لا يؤدي دورًا

ترسيخ وإدامة سيطرة الملكية عłĜ النظام السياسي والاقتصادي 
.Ņ¡Îالمغ

3  أعُلن عن الاستراتيجية الجديدة Ņû شباط/فبراير 2023، ولكن حتى 
وقت كتابة هذا التقÎير، لم تُعتمد وتنُشر عłĜ الملأ.
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 Ņû بالوضــع  المتعلقــة  الاحتجاجــات  هــي  الدولــة  عłĜ سياســات 
فلســطين، والتــي بلغــت أرقامًــا قياســية منــذ التصعيــد المتواصــل 
كتوبر/تشÎيــن الأول 7.2023 وتشــكك هــذه  للعنــف الــذي بــدأ Ņû أ
الاحتجاجــات بشــكل أساســي Ņû سياســات الدولــة المغÎبيــة تجــاه 
إســرائيل واســتجابتها الشــاملة للصــراع الدائــر – أو عــدم وجودهــا.8

النظــام. وضمــن  مــن  رد  المتزايــدة دون  التعبئــة  هــذه  تمــر  ولــم 
المراقبيــن  مختلــف  أثــار  القمــع»،9  لـ»تصاعــد  الأوســع  الســياق 
لمــن  المتزايــد  القمــع  بشــأن  مخاوفهــم  والدولييــن  المحلييــن 
يعتبــرون معارضيــن سياســيين - بمــا Ņû ذلــك داخــل المجتمــع 
المــدŅħ (انظــر عłĜ ســبيل المثــال هيومــن رايتــس ووتــش 2022). 
قد لا يكون هذا الأمر مفاجئًا، خاصة وأن عجز الأحزاب السياســية 
عــن تحقيــق التغييــر قــد عــزز الانطبــاع بــأن المجتمــع المــدŅħ يحتــل 

مســاحتها كوســيلة للتحــول السياســي (منــى 2020: 83).

ومــع ذلــك، فقــد أوŅĞ اهتمــام أقــل بكثيــر للطــرق التــي تتعامــل بهــا 
الجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ مــع الدولــة. وبالنظر إłĞ البعد 
السياســي الشــديد لتنفيــذ الإصلاحــات وقبضــة الدولــة المُحكمــة 
عłĜ الأولويــات السياســية للــبلاد، يتســاءل هــذا البحــث: مــا الــذي 
 Ņħيمكــن أن نتعلمــه مــن عقــد مــن التعبئــة ونشــاط المجتمــع المــد

حــول كيفيــة تعÑيــز الإصلاحــات التقدميــة وتفعيلهــا Ņû المغــرب؟

الهــدف مــن هــذا البحــث هــو فهــم الــدروس الرئيســية المســتفادة 
مــن الجهــود التــي تبذلهــا الجهــات الفاعلــة التقدميــة Ņû المجتمــع 
يركــز  بذلــك،  وللقيــام  المغــرب.10   Ņû التغييــر  لإحــداث   Ņħالمــد

كورة»، أخبار المغرب العالمية (مدونة)،  «احتجاجات العطش» Ņû زا
13 كانون الأول/ديسمبر 2017 (إنجليزي):

https://www.moroccoworldnews.com/2017/12/236287/
 ouarzazate-court-minors-zagora-thirst-protests.

يوسف دحماŅħ، «نقص المياه: اشتباكات واعتقالات بعد مظاهرة 
كتوبر 2017  كورة»، مدونة يا بلادي، 9 تشÎين الأول/أ لأهاŅĞ زا

(فرنسي):
https://www.yabiladi.com/articles/details/58223/penurie-d-
eau-affrontements-arrestations-apres.html.

7  أوÌيŅĜ كولاس، «المغاÌبة يحشدون من أجل غزة رغم التقارب بين 
كتوبر 2023 (فرنسي): الÎباط وتل أبيب» لوموند 25 تشÎين الأول/أ

https://www.lemonde.fr/en/le-monde-africa/
article/2023/10/25/moroccans-mobilize-for-gaza-
despite-the-rapprochement-between-rabat-and-tel-
aviv_6202517_124.html.

8  عمر بروكسي، «المغرب. مظاهرات شعبية وصمت ملكي»، أÌيان 
21، 23 كانون الثاŅħ/يناير 2024، (فرنسي):

https://orientxxi.info/magazine/maroc-manifestations-
 populaires-et-silence-royal,7010

9  أحمد الحماموشي، «تصاعد القمع Ņû المغرب». مؤسسة كارنيغي 
للسلام الدوŅĞ، 12 أيار/مايو 2022 (إنجليزي):

https://carnegieendowment.org/sada/87116 

10  تستخدم هذه الورقة البحثية تعÎيفًا استدلاليًا لـ «الجهات الفاعلة 
التقدمية Ņû المجتمع المدŅħ» لإتاحة تحليل واسع النطاق لمختلف 

الجهات الفاعلة واستراتيجياتها مع الحفاظ عłĜ التركيز عłĜ قيم 
ومعايير محددة. وتشمل هذه القيم حقوق الإنسان والمساواة 
والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة، والشفافية والحكم الرشيد 

والمساءلة. إłĞ جانب تعÎيفها Ņû مقابل الجهات الفاعلة المحافظة 

 łĜتفاعــل هــذه الجهــات الفاعلــة مــع أجهــزة الدولــة وع łĜالبحــث ع
التأثيــر النســبي للبيئــة الاجتماعيــة والسياســية الأوســع التــي تتــم 
فيهــا هــذه التفــاعلات. وســيتم تفكيــك هــذه المســألة عłĜ مراحــل 
مختلفــة. أولاً، سيســتعرض البحــث التطــور Ņû موقــف الدولــة تجــاه 
 łĞإ Ņħفمــن التطــورات المبكــرة للمجتمــع المــد .Ņħالمجتمــع المــد
التحÎيــر التدÌيجــي للقطــاع Ņû أوائــل التســعينيات، تهــدف هــذه 
المراجعــة إłĞ فهــم أيــن رســمت الدولــة الخطــوط الحمــر لإدمــاج 

المجتمــع المــدŅû Ņħ اللعبــة السياســية.

ولتحقيــق ذلــك، سيســتعرض هــذا البحــث السياســات التــي تنظــم 
الحــق Ņû التجمــع لجمعيــات المجتمــع المــدŅħ، لتســليط الضــوء 
عłĜ الحــدود التــي يســهل اختراقهــا بيــن الجهــات الفاعلــة التــي 
تســمح لهــا الملكيــة وأجهزتهــا بالمشــاركة Ņû المجــال العــام وتلــك 
الاســتعراض  هــذا  ســيكون  كمــا  عقبــات مســتمرة.  تواجــه  التــي 
 Ņħفرصــة لتقديــم لمحــة عامــة واســعة عــن قطــاع المجتمــع المــد
Ņû المغــرب. وŅû حيــن أن هــذه النظــرة العامــة لا يمكــن أن تكــون إلا 
توضيحيــة Ņû طبيعتهــا، فــإن دراســة تطــور المجتمــع المــدŅħ ورســم 
خÎيطــة لمكوناتــه المختلفــة لهمــا هــدف مركــزي يتمثــل Ņû توضيــح 
 łĜليــس قطاعًــا متجانسًــا. ولا يقتصــر الأمــر ع Ņħأن المجتمــع المــد
أن الجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ تشــغل أدوارًا مختلفــة 
وتــؤدي وظائــف مختلفــة، بــل إن لهــا أيضًــا علاقــات مختلفــة مــع 

ســلطات الدولــة وشــرائح المجتمــع الأخــرى.

Ņû الأساس، سيركز هذا البحث بشكل أساسي عłĜ دور الجهات 
الفاعلــة التقدميــة Ņû المجتمــع المــدŅħ ونضالاتهــا لإحــداث التغييــر. 
المختلفــة  الحالــة  دراســات  ستســلط  الخصــوص،  وجــه   łĜوع
التــي يتــم تنفيذهــا لتعÑيــز  بيــن الإجــراءات  الضــوء عłĜ العلاقــة 
هــذه  تجــاه  للدولــة  النســبي  والموقــف  التقدميــة،  الإصلاحــات 
يتــم  التــي  الأوســع  والسياســية  الاجتماعيــة  والبيئــة  المبــادرات، 
فيهــا تنفيــذ هــذه الإجــراءات. ستكشــف دراســات الحالــة هــذه عــن 
اســتراتيجيات هــذه الجهــات الفاعلــة وتطورهــا عبــر الزمــن، كمــا أنهــا 
ســتكون فرصــة لصقــل فهمنــا لنظÎيــات التغييــر التــي تعتمدهــا 

هــذه الجهــات الفاعلــة.

المجتمــع   Ņû الفاعلــة  الجهــات  موقــف  أن  البحــث  هــذا  يُظهــر 
المــدŅħ مــن الخطــوط الحمــر للنظــام الملكــي يؤثــر إłĞ حــد كبيــر 
عłĜ اســتراتيجياتها ومجــال المنــاورة لديهــا. فمــن ناحيــة، تكتســب 
الســاحات   łĞإ الوصــول  إمكانيــة  تقبلهــا  التــي  الفاعلــة  الجهــات 
الرســمية للمشــاركة، بمــا Ņû ذلــك الهيئــات الاستشــاÌية المكلفــة 
ذلــك  يمكنّهــم  أن  ويمكــن  التدÌيجــي.  الإصلاح  بتطويــر  صراحــةً 
والتأثيــر  العــام  إضافــة قضيــة جديــدة عłĜ جــدول الأعمــال  مــن 
ســعياً  المحافظيــن،  مقاومــة  مواجهــة   Ņû الإصلاح  ســردية   łĜع
المشــاركة  هــذه  فــإن  ذلــك،  ومــع  تدÌيجــي.  تغييــر  إحــداث   łĞإ
المؤسســية تمنعهــم أيضًــا مــن توجيــه انتقاداتهــم إłĞ جوهــر اللعبة 
السياســية – أي النظام الملكي نفســه. ومن ناحية أخرى، تقصى 
الجهــات الفاعلــة التــي لا تقبــل الخطــوط الحمــر للملكيــة مــن هــذه 
 łĜع الاســتيلاء  عبــر  قوتهــا  تســتعرض  أن  وعليهــا  المســاحات، 
المســاحات العامــة – الرقميــة والماديــة عłĜ حــد ســواء. ويســمح 
 Ņû يــة، بمــاÌيــد مــن التحــولات الجذÑلهــا هــذا الإقصــاء بالمطالبــة بم

 Ņû والرجعية، من المتوقع أيضًا أن تحقق الجهات الفاعلة التقدمية
المجتمع المدŅħ أهدافها عبر الوسائل الديمقراطية والسلمية (انظر 

بيكارت وآخرون، 2023: 12).
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ذلــك Ņû المجــالات المحجــوزة للنظــام الملكــي، لكنــه يرفــع أيضًــا 
مــن تكلفــة مشــاركتها.

والأهــم مــن ذلــك، أظهــر هــذا البحــث أن تجــاوز الخطــوط الحمــر 
للنظــام الملكــي ليــس بالمهمــة الســهلة. فبالإضافــة إłĞ حقيقــة أن 
انخراط المجتمع المدŅû Ņħ الإصلاحات التي تقودها الدولة يمكن 
أن يســاهم Ņû تعÑيــز التفــوق السياســي للنظــام الملكــي، فــإن أي 
تحــدٍ مباشــر لســلوك النظــام الملكــي يمكــن أن يعــرضّ صاحبــه 
لعقوبــات شــديدة. هــذا لا يعنــي أن المجتمــع المــدŅħ لــم ينجــح 
Ņû التأثيــر عłĜ هــذه الخطــوط الحمــر، بــل يعنــي أن هــذه العمليــة 
للتغييــر  البعــد عــن أن تكــون مباشــرة. فهــي عرضــة  بعيــدة كل 
بســبب اعتبــارات محليــة (مثــل الحاجــة إłĞ إعــادة تأكيــد شــرعية 
النظــام، أو الاســتجابة لمطالــب شــعبية واســعة)، وكذلــك بســبب 
 Ņû الشــعبي الاحتجــاج  اعتبــارات خارجيــة محــددة (مثــل موجــة 
 łĜ2023-2024). وع Ņû غــزة łĜع ŅĜ2011 أو العــدوان الإســرائي
 Ņħالمــد التقدمييــن Ņû المجتمــع  الرغــم مــن أن عمــل الفاعليــن 
يبــدو بعيــدًا عــن إحــداث تغييــر جــذري Ņû بنيــة النظــام السياســي 
المــغŅ¡Î، إلا أن اســتمرارهم ونضالهــم المســتمر لتحســين أوضــاع 

المغاÌبــة يــظلاّن مدعــاة للأمــل.

مراجعة الأدبيات: موقف 
المغرب المتطور من 

المجتمع المدŅû Ņħ المغرب

نضال المجتمع المدŅħ من أجل التحرر 
والتوطيد التدÌيجي

Ņû المغــرب مــا قبــل الاســتعمار، حافــظ النظــام الملكــي Ņû المغرب 
 –  Ņħالمــد المجتمــع  قــادة  مــع  الطبقــات  متعــددة  روابــط   łĜع
ناحيــة، كان  الوقــت (ســاتر 2007: 49). فمــن  العلمــاء Ņû ذلــك 
للعلمــاء دور فعــال Ņû إضفــاء الشــرعية عłĜ حكــم الســلطان (لا 
ســيما عبــر البيعــة .(ومــن ناحيــة أخــرى، احتفظــوا بســلطة ســحب 
 łĜالحفــاظ ع łĜهــذه البيعــة عندمــا لــم يكــن الســلطان قــادرًا ع
عــدم  و/أو  الاســتعماÌية  القــوى  تهديــدات  (أي:   Ņħالمــد النظــام 
وجــود جيــش). كانــت «الحــالات الاســتثنائية – المرتبطــة بمخــاوف 
 :2007 (ســاتر  الوطنيــة»  السلامــة  أو  بالأمــن  تتعلــق  حقيقيــة 
49)، وليــس المعارضــة الدينيــة، Ņû صميــم تعبئــة العلمــاء ضــد 
الســياق  هــذا   Ņû التعبئــة  اقتصــرت  الســياق،  هــذا   Ņû الســلطان. 
عłĜ عــدد محــدود مــن العلمــاء (المتدينيــن) ببســاطة لأن «النــاس 
لــم يتأثــروا بمــا فيــه الكفايــة بقــرارات الدولــة. ونظــرًا  العادييــن» 
لعــدم وجــود هيــاكل إداÌيــة شــعبية وحــدود جغرافيــة واجتماعيــة 
واضحــة، ظــل شــكل «الأمــة»، مبهمًــا أيضًــا (ســاتر 2007: 50). 
عłĜ النقيــض مــن ذلــك، فــإن علاقــة الســلطة الواضحــة المعالــم 
بيــن الســلطان والعلمــاء، هــي التــي أنتجــت تعÎيفهــا كمجــال عــام 

Ņû المغــرب Ņû ذلــك الوقــت.

منــذ اســتقلال المغــرب Ņû العــام 1956، أثـّـر التشــرذم السياســي 
بشــكل عميــق عłĜ تطــور الجمعيــات (ســاتر 2007: 50). ومــع 
كتســاب الســلطة (الاســمية)،  تنافــس الأحــزاب السياســية عłĜ ا
أنشــأت جمعيــات لجــذب الأتبــاع وتقويــة صفوفهــا. كمــا حاولــت 
(مثــل  مســتقلة  منظمــات   łĞإ نفوذهــا  مــد  أيضًــا  الأحــزاب 
الجمعيــات الخيÎيــة أو المهنيــة أو جمعيــات الأحيــاء) عبــر تمثيــل 
بعــض أعضائهــا Ņû هياكلهــا. وقــد اســتمر هــذا التشــرذم Ņû الثقافــة 
أســفرت  التــي  البرلمانيــة»  السياســة  «إحيــاء  حتــى  السياســية 
عــن تعييــن حكومــة الاســتقلال Ņû انتخابــات 1977. وقــد مثلــت 
 ،Ņħالثــا الحســن  وبنــاء مســجد  الخضــراء  المســيرة  مثــل  أحــداث 
لحظــات توحيــد رئيســية Ņû الثقافــة السياســية المغÎبيــة، مجســدةً 
بذلــك اتحــادًا بيــن التــزام الملكيــة و»الشــعب» بالملامح الأساســية 
للهويــة الوطنيــة – الوحــدة الترابيــة والديــن عłĜ التــواŅĞ. وŅû حيــن 
أن إنشــاء جمعيــات مواليــة عłĜ المســتوى الجهــوي – معظمهــا 
Ņû مجــال التنميــة – يشــير إłĞ اهتمــام الدولــة الناشــئ بالمجتمــع 
أن معظــم  إلا  مباشــر،  إدارة شــؤونه بشــكل   Ņû والرغبــة  Ņħالمــد
المجتمــع المــدŅħ ظــل يتبــع الديناميــات الحÑبيــة Ņû هــذه الفتــرة.

وابتــداءً مــن الثمانينيــات، يمثــل تكاثــر جمعيــات حقــوق الإنســان 
أمثلــة  السياســية  الأحــزاب  مــن  المــرأة  وتحــرر جمعيــات حقــوق 
 Ņû الفاعلــة  الجهــات  بهــا  تعاملــت  التــي  الطÎيقــة   łĜع رئيســية 
المجتمــع المــدŅħ مــع السياســة والدولــة. وقــد أدى قمــع الدولــة 
(الرابطــة  الرئيســيتين  المغÎبيتيــن  الحقوقيتيــن  للمنظمتيــن 
المغÎبيــة لحقــوق الإنســان والجمعيــة المغÎبيــة لحقــوق الإنســان) 
الجمعيــات  مســاحة  عرقلــة   łĞإ السياســي،  نشــاطهما  بســبب 
قامــت  العرقلــة  هــذه  وبســبب   11.(54 (ســاتر 2007:  الحقوقيــة 
الجامعييــن  والأســاتذة  السياســيين  النشــطاء  مــن  مجموعــة 
تتبنــى  جديــدة  حقوقيــة  منظمــة  إنشــاء  فكــرة  باستكشــاف 
نحــو  أســس   ،1988 عــام   Ņû الدولــة.  قمــع  لتجنــب  اســتراتيجية 
التــي وضعــت  المغÎبيــة لحقــوق الإنســان  المنظمــة  40 ناشــطًا 
نضالهــا مــن أجــل حقــوق الإنســان ضمــن حــدود واضحــة المعالــم 
مــن  وبتوجيــه  للمغــرب،  والدينيــة  الثقافيــة  للتقاليــد  نتيجــة   –
النظــام الملكــي،12 مــا أدى إłĞ توســيع مجــال المنــاورة أمامهــا، كمــا 
المنظمــة  التــي اســتطاعت  العديــدة  تشــهد عłĜ ذلــك الأنشــطة 
جهــود  أن  حيــن   Ņûو بهــا.13  القيــام  الإنســان  لحقــوق  المغÎبيــة 
المنظمــة المغÎبيــة لحقــوق الإنســان Ņû «الابتعــاد عــن السياســة» 
كانــت تنطــوي عłĜ موقــف تعــاوŅħ تجــاه الدولــة وإقصــاء ذا»Ņ مــن 
 Ņû الإنســان لحقــوق  المغÎبيــة  الجمعيــة  فــإن  الحÑبيــة،  الســاحة 
المقابــل تحــدت شــرعية وحكــم النظــام الملكــي، وتعاونــت مــع 
 Ņû (ذلــك الأحــزاب السياســية Ņû بمــا) طيــف واســع مــن الفاعليــن
القضايــا المســتعرضة (ســاتر 2007: 55). وبالتــاŅĞ، يُعــزى تعامــل 
الدولــة المتبايــن مــع هــؤلاء الفاعليــن إłĞ اخــتلاف اســتراتيجياتهم. 

11  كما أن انبثاق الرابطة المغÎبية لحقوق الإنسان عن حزب 
كي  الاستقلال، والجمعية المغÎبية لحقوق الإنسان عن الاتحاد الاشترا

للقوات الشعبية، دفع المنظمتين إłĞ رفع مطالب سياسية بامتياز. 

12 المنظمة المغÎبية لحقوق الإنسان: عبر بياناتها وإعلاناتها. أيار/
ماي -1988آذار/مارس 1991 (الدار البيضاء: منشورات مغÎبية، 

1991)، ص 7.

13  وتشمل هذه البيانات والبيانات التي أصدرتها المنظمة المغÎبية 
لحقوق الإنسان: نشر البلاغات والبيانات، والتماس الإفراج عن السجناء 
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لحقــوق  المغÎبيــة  المنظمــة  قــرب  بــدأ  الوقــت،  مــرور  مــع  لكــن 
الإنســان مــن الحكومــة يلقــي بــظلال مــن الشــك عłĜ اســتقلاليتها 

.(2017 (قــادري  الشــعبية  قاعدتهــا  ويقلـّـص  السياســية 

خلال تلــك الفتــرة، حــررت جماعــات حقــوق المــرأة نفســها أيضًا من 
الأحــزاب السياســية لأنهــا اعتبــرت أن الأحــزاب كانــت تتعامــل مــع 
حقــوق المــرأة كقضيــة اجتماعيــة وليــس كقضيــة سياســية (ســاتر 
Ņû .(57 :2007 العــام 1985، انفصــل القســم النســاŅû ŅŎ حــزب 
كية عــن الحــزب وأسّــس الجمعيــة الديمقراطيــة  التقــدم والاشــترا
لنســاء المغــرب. ولــم يكــن الاســتقلال السياســي وســيلة لتحســين 
فحســب  الجمعيــة  أهــداف  تحقيــق   łĞإ الراميــة  الاســتراتيجيات 
(لاسيما إصلاح مدوّنة الأسرة المغÎبية – أو المدوّنة)، بل عرفّت 
الجمعيــة نفســها صراحــةً كجمعيــة سياســية (ســاتر 2007: 58). 
لكــن هــذا لا يعنــي أنهــا عملــت كحــزب سياســي. إذ تجنّبــت التعبئــة 
الشــعبية، وعملــت كمنظمــةٍ تضغــط مــن أجــل التغييــر السياســي 
ورفــع  السياســات  إصلاح   łĜع وعملــت  الفكــري،  العمــل  عبــر 
الوعــي بشــأن حقــوق النســاء تحديــدًا وحقــوق الإنســان عłĜ نطــاقٍ 
أوســع. كمــا ســاهمت مشــاركتها الفعّالــة Ņû المبــادرات الوطنيــة 
لإصلاحــات المســاواة بيــن الجنســين بشــكل كبيــر Ņû تعÑيــز دورهــا 

السياســي (ســاتر 2007: 58). وعłĜ غرار اســتراتيجيات المنظمة 
المغÎبيــة  الجمعيــة  تفضيــل  كان  الإنســان،  لحقــوق  المغÎبيــة 
لحقــوق الإنســان للعمــل مــع الوســطاء وŅû العمليــات التــي تقرّهــا 
الدولــة براغماتيًــا أيضًــا: فتجنّــب التعبئــة الشــعبية أعفــى الجمعيــة 
 Ņ¡Îمعارضــة أوســع للنظــام السياســي المــغ Ņû مــن خطــر الانخــراط
(عبــر الشــعارات المناهضــة للنظــام التــي رددتهــا Ņû الاحتجاجــات 
عłĜ ســبيل المثــال) – وبالتــاŅĞ المخاطــرة بالقمــع. ومــرة أخــرى، 
المســتهدفة  الخطابيــة  الاســتراتيجيات   łĜع التركيــز  ســمح 
للجهــات الفاعلــة بتجــاوز المســاحة المحــدودة المتاحــة للمشــاركة 

السياســية لتحقيــق أهدافهــا.

من الثقافة إłĞ السياسة: ظهور النشاط الأماÒيغي

يقــدم هــذا الإطــار مثــالاً أساســيًا آخــر عłĜ كيفيــة تمكــن الطلائــع Ņû قطــاع المجتمــع المــدŅħ مــن صياغــة 
بالهويــة الأماÒيغيــة بوضــوح  العــام.*  فــعłĜ الرغــم مــن الاعتــراف  طــرح سياســي والتأثيــر Ņû المجــال 
خلال فتــرة الاســتعمار الفرنســي، إلا أن الطبيعــة العÎبيــة للمغــرب أصبحــت إحــدى الركائــز الأساســية 
للدولــة بعــد اســتقلال المغــرب عــام 1956. وŅû وقــت لاحــق، أصبحــت اللغــة العÎبيــة الفصحــى هــي اللغــة 
المــدارس والجامعــات - غالبًــا عłĜ حســاب الثقافــة   Ņû ّيــون والإذاعــة، وتــدرسÑالتلف Ņû المســتخدمة
واللغــة (اللغــات) الأماÒيغيــة. وقــد دفــع هــذا الأمــر إłĞ إنشــاء جمعيــات أماÒيغيــة ركــزت عłĜ الحفــاظ 
عłĜ تراثهــا الثقــاŅû: تأسســت الجمعيــة المغÎبيــة للبحــث والتبــادل الثقــاŅû Ņû عــام 1968، تلتهــا جمعيــة  
«الانطلاقــة الثقافيــة» (جمعيــة الإحيــاء الثقــاŅû) ثــم الجمعيــة الجديــدة للثقافــة والفنــون الشــعبية Ņû عــام 
1978. وحقيقــة عــدم ذكــر أي مــن هــذه الجهــات الفاعلــة لمصطلــح «الأماÒيغيــة» ليــس بالأمــر الغÎيــب؛ 
إذ إن الإشــارات الصÎيحــة إłĞ التمايــز الثقــاŅû يمكــن اعتبارهــا مخالفــة لسياســة الدولــة Ņû ذلــك الوقــت.

وخلافًا لقضايا حقوق الإنسان وقضايا المرأة، فإن السمة الفÎيدة للنشاط الأماÒيغي هي عدم تمكن أي 
حــزب سياســي مــن التعبيــر عــن مطالبــه بشــكل فعــال، ولا ســيما المطالبــة بالاعتــراف باللغــات الأماÒيغيــة. 
وحتــى عندمــا تــم إنشــاء الحركــة الشــعبية كمحاولــة مــن الدولــة للتعامــل مــع القضيــة الأماÒيغيــة، لــم 
تدافــع الحركــة الشــعبية عــن مصالحهــم بشــكل فعــال، واعتبــرت بعيــدة تمامًــا عــن الجمعيــات الثقافيــة 
الأماÒيغيــة. بعــد ســنوات مــن القمــع، أدى المنــاخ المتزايــد الانفتــاح عłĜ النشــاط (وهــو مــا أثبتــه تنامــي 
هامــش التحــرك للجهــات الفاعلــة مثــل المنظمــة المغÎبيــة لحقــوق الإنســان) إłĞ قيــام مجموعــة مــن ســت 
جمعيــات أماÒيغيــة بالتعبيــر عــن مطالبهــا Ņû «ميثــاق أغاديــر» (الموقّــع Ņû 5 آب/أغســطس 1991). وقــد 
نــدد الميثــاق بالتهميــش الــذي عانــت منــه الثقافــة والهويــة الأماÒيغيــة منــذ الاســتقلال، وقــدم مراجعــات 
واضحــة تتعلــق بإدماجهــا Ņû المجتمــع المــغŅ¡Î. وŅû هــذا الســياق، أدى عــدم وجــود أي نــوع مــن التمثيــل 
السياســي الرســمي إłĞ احــتلال الجمعيــة الأماÒيغيــة للفضــاء السياســي الــذي كان متاحًــا بشــكل متزايــد 

لتشــكيل المجــال العــام الناشــئ.

 * تستند هذه الرواية Ņû معظمها إłĞ ساتر (2007: 63-61).
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«ولادة» المجتمع المدŅħ: التأثير المتزايد 
عłĜ الأولويات الوطنية

بعــد هــذه الفتــرة الأوليــة التــي بــدأت فيهــا الجمعيــات الحقوقيــة 
السياســية  الحيــاة   Ņû البــروز  متزايــد  دورًا  تلعــب  والنســائية 
 Ņħالمــد المجتمــع  لقطــاع  التدÌيجــي  التوطيــد  كان  المغÎبيــة، 
 Ņħالمــد المجتمــع  «ولادة»  بمثابــة  التســعينيات   Ņû بــدأ  الــذي 
(فيÎيــل 2014: 71). وكان هــذا التوطيــد مدعومًــا بديناميكيتيــن 
متعايشــتين: فمــن ناحيــة، أدت التغييــرات العميقــة Ņû الســياق 
السياســي التــي بــدأت Ņû التســعينيات إłĞ إعــادة تعÎيــف العلاقــة 
أخــرى،  ناحيــة  ومــن   ،Ņ¡Îالمــغ والمجتمــع  الملكــي  النظــام  بيــن 
بــدأت قطاعــات مختلفــة مــن المجتمــع Ņû الاســتفادة مــن نجــاح 
تطويــر   Ņû وبــدأت  الســابق،  القســم   Ņû الموصوفــة  «الطلائــع» 

واحــدة. قضيــة  ذات  جمعيــات 

بــادئ ذي بــدء، بــدأت عمليــة الانفتــاح السياســي (التــي يشــار إليهــا 
عــادة باســم»التناوب» (مــن قبــل النظــام الملكــي بهــدف معالجــة 

أزمــة الشــرعية التــي كان يواجههــا النظــام. وكمــا يلخصهــا ســاتر:

«إن انتفاضــة كانــون الأول/ديســمبر Ņû 1990 فــاس، والاســتفتاء 
الغÎبيــة،  الصحــراء  بأراضــي  المغــرب  مطالبــة   łĜع المتوقــع 
والتظاهــرات الشــعبية خلال حــرب الخليــج Ì Ņûبيــع 1991، والتــي 
أظهــر خلالهــا الإسلاميــون قدرتهــم الهائلــة عłĜ حشــد الدعــم، كلهــا 
أوضحــت حاجــة الحســن الثــاŅħ إłĞ إعــادة الســيطرة عłĜ المجــال 

السياســي المــحŅĜ». (ســاتر 2007: 87).

أحــزاب  إشــراك   łĞإ السياســي  التحÎيــر  عمليــة  هدفــت  ولذلــك، 
المعارضــة الرئيســية (التــي كانــت مســتبعدة رســميًا حتــى ذلــك 
التوتــرات  بهــدف تهدئــة  الرســمية  السياســية  اللعبــة   Ņû (الحيــن
المجتمعيــة. وقــد تجســدت هــذه العمليــة Ņû إصلاحيــن دســتوÌيين 
صلاحيــات  مــن  وسّــعا  و1996)   1992 عامــي   Ņû) متعاقبيــن 
العمليــة  صلــب   Ņû الملكيــة  موقــع   łĜع الحفــاظ  مــع  البرلمــان 
 Ņħيــادة تنويــع اســتراتيجيات المجتمــع المــدÒ السياســية 14.إلا أن
Ņû الثمانينيــات دفعــت الدولــة بالفعــل إłĞ تغييــر موقفهــا تجــاه 
هــذا القطــاع. فمنــذ أوائــل التســعينيات، بــدأت الدولــة Ņû إنشــاء 
«مجالــس إدمــاج» (مثــل المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان 
Ņû عــام 1990، وخليــة إدمــاج المــرأة Ņû التنميــة Ņû عــام 1993) 
ومــع  الوطنيــة.  المناقشــات   Ņû العامــة  المشــاركة  تعÑيــز  بهــدف 
ذلــك، وبمــا أن هــذه الهيئــات كانــت خاضعــة لســلطة الدولــة، فقــد 
أدمجــت هــذه الهيئــات فقــط تلــك الأصــوات التــي لــم تتحــدّ هيمنــة 
النظــام الملكــي. وŅû حيــن أن هــذا قــد لا يبــدو مختلفًــا عــن إنشــاء 
الجمعيــات المواليــة، إلا أن هــذه المجالــس مثلــت تغييــرًا كبيــرًا 
Ņû اســتراتيجية الدولــة. فقــد جســدت عłĜ وجــه التحديــد «لخلــق 

كي للقوات  14  وعłĜ الرغم من أن أحزاب المعارضة (والاتحاد الاشترا
المغÎبية عłĜ وجه الخصوص) ظلت حذرة من الانضمام إłĞ حكومة 

تخضع لسيطرة صارمة من النظام الملكي (محسن فنان، 2013: 
110-11)، إلا أنها انتهت بتأييد الإصلاح الدستوري لعام 1996، لأنه 

سمح للحزب الفائز Ņû الانتخابات بتشكيل الحكومة. Ņû المقابل، 
يمكن اعتبار أن التناوب قد تحقق عندما أصبح عبد الرحمن اليوسفي 

 Ņû كي للقوات الشعبية رئيسًا للوزراء المنتمي لحزب الاتحاد الاشترا
عام 1998، ليصبح «أول رئيس وزراء للمعارضة» (أبو الزهور، 2020 

ب).

إجمــاع وطنــي عłĜ أســاس صلاحيــات ملكيــة محــددة مســبقًا» 
(ســاتر 2007: 80). وبهــذا المعنــى، فقــد أشــاروا إłĞ اهتمــام الدولــة 
المتزايــد بتطويــر إجمــاع واســع النطــاق، بــدلاً مــن فرضــه. وتســاهم 
 ،Ņ¡Îالحــد مــن تشــرذم المجتمــع المــغ Ņû عمليــة بنــاء الإجمــاع هــذه
الدولــة.  عليهــا  تســيطر  ســاحة   Ņû محصــورًا  يبقــى  أنــه  حيــن   Ņû
وحتــى لــو كان مــن الممكــن التعبيــر عــن الاخــتلاف حــول الوضــع 
الراهــن، فــإن مشــاركة الجمعيــات Ņû اللعبــة السياســية أصبحــت 
الملكيــة  «الصلاحيــات  هــذه  بقبــول  متزايــد  بشــكل  مرهونــة 
المحــددة مســبقًا». وŅû نهايــة المطــاف، تــم ترســيخ التــخŅĜ عــن 
تحــدي هيمنــة الدولــة عłĜ اللعبــة السياســية Ņû المغــرب كشــرط 

مســبق للمشــاركة Ņû الإصلاحــات التــي تقودهــا الدولــة.

 Ņû مبيــن  هــو  كمــا  ظلــت،  العمليــة  هــذه  أن  مــن  الرغــم   łĜوع
الاقتبــاس أعلاه، Ņû إطــار إعــادة الســيطرة المركÑيــة للنظــام الملكــي 
عłĜ العمليــات السياســية Ņû الــبلاد، إلا أن هــذا التنــاوب ســاهم 
Ņû تطويــر تصــور النشــطاء بــأن بإمكانهــم التعبيــر عــن مخاوفهــم 
هــذه  ترافقــت  فقــد  ذلــك،   łĜع علاوة   15.(84  :2014 (فيÎيــل، 
العملية أيضًا مع تغيرات أوســع Ņû البيئة السياســية المغÎبية – 
بمــا Ņû ذلــك التــخŅĜ عــن الممارســات القسÎيــة للقمــع السياســي 
القضــاء)  نطــاق  خــارج  والإعــدام  والتعذيــب  الاختطــاف  (مثــل 
والاعتــراف المتزايــد بحقــوق الإنســان كقضيــة عامــة. وقــد دفــع هــذا 
المنــاخ إłĞ إنشــاء العديــد مــن الجمعيــات التــي تشــترك Ņû ســمات 
تركيزهــا  أي  الســابق –  القســم   Ņû الموصوفــة الفاعلــة  الجهــات 
عłĜ قضيــة محــددة وتحــدʟ محــدود لهيمنــة النظــام الملكــي. ومــن 
بيــن هــذه الجمعيــات، نجــد جهــات فاعلــة مثــل الجمعيــة المغÎبيــة 
للخÎيجيــن العاطليــن عــن العمــل (تأسســت عــام 1991)، التــي 
ضائقــة  مــن  يعانــون  الذيــن  الشــباب  الخÎيجيــن  قضيــة  تعالــج 
اقتصاديــة؛ وجمعيــة بدائــل (تأسســت عــام 1995)، التــي تشــجع 
عłĜ التفكيــر الفكــري Ņû المشــهد السياســي المــغŅ¡Î؛ وجمعيــة 
 łĜع تركــز  التــي   ،(1996 عــام  (تأسســت  المغÎبيــة  الشــفافية 
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للمواطنيــن  متزايــدًا  انخراطًــا  الجمعيــات  هــذه  جميــع  تجســد 
المغاÌبــة Ņû المجــال العــام، حيــث ســاهمت Ņû تطويــر وتحديــد 
 Ņûو المحــدد.  عملهــا  مجــال   Ņû (السياســية)  المغــرب  أولويــات 
سبيل ذلك، واجهت هذه الجمعيات مقاومة متفاوتة من الدولة، 
وكان ذلــك Ņû الغالــب يعتمــد عłĜ التحديــات التــي كانــت تطرحهــا. 
عłĜ ســبيل المثــال، لــم تواجــه البدائــل أي مشــكلة Ņû الاعتــراف 
بهــا مــن قبــل الدولــة، لأنهــا وجهــت انتقاداتهــا إłĞ النخــب الحÑبيــة، 
ولــم تحــاول تطويــر حركــة جماهيÎيــة للحفــاظ عłĜ مراجعاتهــا. أمــا 
 łĜحالــة ترانسبارنســي المغــرب فهــي مختلفــة، إذ لــم تحصــل ع
الاعتــراف الرســمي حتــى عــام 1998 نظــرًا للتحــدي الــذي شــكلته 
الجمعيــة  وتقــدم  الخاصــة (ســاتر 2007: 92).  النظــام  لمصالــح 
المغÎبيــة للخÎيجيــن العاطليــن عــن العمــل مثــالاً آخــر: فقــد كان 
اعتمادهــم عłĜ التعبئــة الجماهيÎيــة عłĜ مســتوى الشــارع مكلفًــا 

15  والجدير بالذكر أن هذا التناوب عزز الممارسة الملكية Ņû تعيين 
ما يسمى بـ «وزراء السيادة»، الذين يتم تعيينهم مباشرة ويكونون 

مسؤولين أمام الملك. وهي تشمل وزارة الداخلية والخارجية والعدل 
والأوقاف والشؤون الإسلامية.

16  للحصول عłĜ وصف أوسع لهذه الجهات الفاعلة، انظر ساتر 
.(97-89 ،2007)
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للغايــة،17 لكنــه ســمح لهــم أيضًــا بوضــع قضيــة بطالــة الشــباب 
المســؤولين  كبــار  مــع  والاجتمــاع  الحكومــة  أعمــال  جــدول   łĜع
الحكومييــن (بمــا Ņû ذلــك رئيــس البرلمــان ووÒيــر الأشــغال وحتــى 
وزارة الداخليــة) لعــرض مظالمهــم (ليفــو وآخــرون، 1996: 90).

تحديــد   Ņû المتزايــدة  المشــاركة  تقتصــر  لــم  نفســه،  الوقــت   Ņûو
المنشــأة  الجمعيــات   łĜع المغــرب   Ņû المجتمعيــة  الأولويــات 
لمقــاولات  العــام  الاتحــاد  حالــة  تعتبــر  الشــأن،  هــذا   Ņûو حديثًــا. 
وكان   ،1933 عــام   Ņû تأســس  فقــد  ذلــك.   łĜع مثــالاً  المغــرب 
يُنظــر إليــه ويتصــرف كمنظمــة «مواليــة» طــوال معظــم تاÌيخــه، 
وكثيــرًا مــا كان يتعــرض للانتقــاد بســبب تبعيتــه الكاملــة للســلطة 
المركÑية وافتقاره إłĞ التمثيل (كاتوس 2000). تغيّر الوضع بين 
عامــي 1994 و1996، نتيجــة اندفــاع القيــادة الجديــدة نحــو «إعــادة 
هيكلــة» جذÌيــة للمنظمــة وكــرد فعــل عłĜ «حملــة التطهيــر» التــي 
قادتهــا الدولــة لمحاÌبــة الفســاد (كاتــوس 2014). وقــد أطُلقــت 
 ŅĞيــر للبنــك الــدوÎعــام 1995 بعــد أن ســلط تق Ņû هــذه الأخيــرة
الضــوء عłĜ الحالــة المزÌيــة للاقتصــاد المــغŅ¡Î واســتمرار الفســاد 
 Ņûالمغرب. و Ņû الحياة الاقتصادية والسياســية Ņû كســمة راســخة
ظــل هــذه الظــروف، لــم تســتهدف «حملــة التطهيــر» هــذه مخالفين 
و»الفاعليــن  الدولــة  بيــن  مواجهــة  لحظــة  كانــت  بــل  محدديــن؛ 
الاقتصادييــن» الذيــن يعتبــرون أقويــاء للغايــة و»يحتمــل أن يكونوا 
منشــقين» (محســن-فينان 2013: 111).18 أصبــح الاتحــاد العــام 
الاقتصادييــن  الفاعليــن  هــؤلاء  عــن  مدافعًــا  المغــرب  لمقــاولات 
ضــد هــذه الحملــة الظالمــة (روســيون وفيÎييــه 2018: 15) واتهــم 
«اتفــاق  عــزز  وقــد  هــدف.19  دون  بالاقتصــاد  بالإضــرار  مرتكبيهــا 
العــام  الاتحــاد  ورئيــس  الداخليــة  وزارة  وقعتــه  الــذي  الســادة» 
لمقــاولات المغــرب Ņû حÑيران/يونيــو 1996، والــذي اختتــم حملــة 
النظافــة العامــة، الــدور الجديــد للاتحــاد العــام لمقــاولات المغــرب 
Ņû المجــال السياســي. وعłĜ الرغــم مــن أن هــذه العمليــة حوّلــت 
مهيكلــة  ضغــط  منظمــة   łĞإ المغــرب  لمقــاولات  العــام  الاتحــاد 
تشــارك Ņû إنتــاج السياســات العامــة، إلا أنــه أعيــد إدماجــه تدÌيجيًــا 
تحــت مظلــة النظــام – بــدءًا مــن انتخــاب مــولاي حفيــظ العلمــي 

عłĜ رأســه Ņû عــام 2006 (كاتــوس 2014).

وبينمــا يمثــل النشــاط المتزايــد داخــل المجتمــع المــدŅħ اعترافًــا 
 Ņû تشــكيل العمليــات السياســية Ņû بــأن للمواطنيــن أيضًــا دورًا
كاً بــأن انتقــاد الدولــة  الــبلاد، فــإن هــذا النشــاط يعكــس أيضًــا إدرا
ممكــن عندمــا لا ينافــس هيمنتهــا ويكــون رســميًا «خــارج» المجــال 
السياســي – أي الحŅ¡Ñ – (روســيون وفيÎييه 2018). ومع ذلك، 
فــإن إجــراءات الدولــة المثيــرة للجــدل (و»حملــة الصــرف الصحــي» 
عłĜ وجــه الخصــوص) أدت إłĞ إعــادة تموضــع الجهــات الفاعلــة 

Ņû 17 عام 1998 فقط، اعتُقل 400 من أعضائها خلال اعتصامها 
ومسيراتها (رشيق، 2016: 59). 

18  إن القوة المتزايدة للفاعلين الاقتصاديين هي نتيجة مباشرة 
لحملات الخصخصة التي بدأت Ņû الثمانينيات بعد برامج التكيف 
الهيكŅĜ التي طالبت بها مؤسسات التمويل الدولية. ببساطة، أدت 
حملة الخصخصة هذه إłĞ تقليص نفوذ الدولة المركÑية Ņû القطاع 

الاقتصادي إłĞ حد كبير .

19  يمكن تحديد ذروة هذه المواجهة Ņû الاتهامات المباشرة المتبادلة 
ير الداخلية السابق المسؤول عن الحملة)  Òيس البصري (وÌبين إد
وعبد الرحيم الحجوجي (الرئيس السابق للمركز المغŅ¡Î للحسابات 

الاقتصادية). انظر ساتر 2007: 111-.12

Ņû المجتمــع المــدŅħ، مــا ســمح لهــا باكتســاب الشــرعية وتحــدّي 
ممارســاتها بشــكل متزايــد. وهــذا لا يعنــي أن الدولــة تخلــت عــن 
 Ņħالموضوعــات التــي تناولهــا المجتمــع المــد Ņû التدخــل Ņû حقهــا
بشــكل متزايــد. والمثــال الموضوعــي عłĜ ذلــك هــو قــرار اللجنــة 
يهــدف  كان  الــذي  عــام 1998   Ņû الإنســان لحقــوق  الاستشــاÌية 
إłĞ تقديــم حــل نهــاŅŎ لمشــكلة انتهــاكات النظــام الســابقة لحقــوق 
الإنســان، وكمــا يقــول فيÎيــل، كان بمثابــة «اختــراع وفــرض حقيقــة 
أرســى  القــول،  خلاصــة   .(95  :2014) الشــأن»  هــذا   Ņû رســمية 
التطــور السياســي والاقتصــادي Ņû التســعينيات الأســاس لنظــام 
جديــد مــن العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع (المــدŅħ) Ņû المغــرب، 
 Ņû المدنييــن  للفاعليــن  متزايــد  بحضــور  الدولــة  ســمحت  حيــث 
المجــال العــام مــع الحفــاظ عłĜ شــرطها المعتــاد: غيــاب التحديــات 

لدورهــا (المركــزي).

المجتمع المدŅû Ņħ عهد محمد السادس: 
تحول Ņû العلاقات بين الدولة والمجتمع 

Ņħالمد

 Ņû أخــرى تحــول  نقطــة  الســادس (1999)  مثّــل تتويــج محمــد 
العلاقــات بيــن الدولــة والمجتمــع (المــدŅħ)، حيــث مهــد الطÎيــق 
الرغــم   łĜوع  .ŅĞالحــا المغــرب  تميــز  تــزال  لا  التــي  للديناميــات 
التغييــر  بعناصــر  تميــزت  الســادس  محمــد  ولايــة  فتــرة  أن  مــن 
والاســتمراÌية مــع الماضــي، إلا أن تنصيبــه مثــل نقطــة تحــول لأن 
العاهــل الجديــد قــام بــدور نشــط Ņû تشــكيل مشــاركة المجتمــع 
المــدŅû Ņħ الشــأن العــام. وســيصف هــذا القســم هــذا الــدور النشــط، 
اتجاهيــن  عبــر  المباشــرة،  وغيــر  المباشــرة  نتائجــه   łĞإ بالإضافــة 
المبــادرة   Ņû المتجســد  للجمعيــات  النشــط  الدعــم  متعايشــين: 
الوطنيــة للتنميــة البشÎيــة، والــدور الÎيــادي للملكيــة Ņû تشــكيل 
المشــاركة Ņû الإصلاحــات التقدميــة (ســيتم أخــذ إصلاح المدوّنــة 
عــام 2004 والإصلاح الدســتوري عــام 2011 كأمثلــة). وŅû نهايــة 
المطــاف، ســيبين هــذا القســم أن المجتمــع المــدŅħ أصبــح Ņû نهايــة 
المطــاف مشــروعًا واســع النطــاق وطويــل الأمــد يســاهم Ņû إرث 

الملــك.20

ويمثــل إطلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشÎيــة Ņû عــام 2005 
نقطــة تحــول Ņû موقــف الملكيــة تجــاه قطــاع المجتمع المدŅħ. وقد 
تم تأطيره رسميًا كاستراتيجية لتحقيق النمو الاقتصادي للفئات 
الأكثــر حرمانـًـا عبــر التنميــة البشÎيــة (دي ميــراس 2007)، وتنــاول 
المشــروع الأولويــات الموضوعيــة الرئيســية التــي تشــمل مكافحــة 
المناطــق   Ņû الاجتماعــي  والإقصــاء  الÎيفيــة  المناطــق   Ņû الفقــر 
الحضÎيــة، والحــد مــن الهشاشــة، وكذلــك تعÑيــز الوصــول الســهل 

20  وعłĜ الرغم من استخدام هذا المصطلح لوصف المبادرة الوطنية 
للتنمية البشÎية، إلا أنه لا يستخدم عادة للدلالة عłĜ موقف النظام 

الملكي من المجتمع المدŅħ. ويستخدم Ņû الغالب للإشارة إłĞ مشاÌيع 
التنمية واسعة النطاق مثل تطوير منطقة ميناء طنجة المتوسط، أو 

  FT» ،يسÎسبيل المثال، انظر: هسب łĜتعميم الضمان الاجتماعي (ع
2023: المشاÌيع التي ميزت عهد محمد السادس»، 26 تموز/يوليو 

2023 (فرنسي): 
https://fr.hespress.com/324241-ft-2023-les-chantiers-
ayant-marque-le-regne-de-mohammed-vi.html 
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للشــباب.21  الاقتصــادي  والإدمــاج  الأساســية  التحتيــة  البنيــة   łĞإ
ومــن الناحيــة العمليــة، نشُــر المشــروع عبــر رعايــة الدولــة لمشــاÌيع 
التنميــة التــي تنفذهــا الجمعيــات المحليــة المنشــأة رســميًا – إمــا 
عبــر نهــج تشــاركي أو دعــوة تنافســية للمشــاÌيع. ويشــير تقÎيــر 
عــام   Ņû والبيئــي الاجتماعــي والاقتصــادي  المجلــس  عــن  صــادر 
2013 إłĞ أنــه تــم مُــوّل مــا يقــرب مــن 23 ألــف مشــروع عبــر هــذه 
الأداة منــذ إنشــائها (المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
هــي  فقــط  رســميًا  المنشــأة  الجمعيــات  أن  إن حقيقــة   .(2013
التــي يمكنهــا الحصــول عłĜ تمــويلات المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشÎيــة، تســببت Ò Ņûيــادة هائلــة Ņû إنشــاء هــذه الجمعيــات: يشــير 
تحليــل للقطــاع غيــر الÎبحــي، نشــرته المفوضيــة العليــا للتخطيــط 
الحكوميــة، إłĞ أن %40 مــن الجمعيــات النشــطة Ņû عــام 2007 
أنُشــئت بيــن عامــي 2005 و2007  (المفوضيــة العليــا للتخطيــط 
2011) ؛ ومــا يثبــت هــذه النقطــة أن مراجعــة المرحلــة الأوłĞ مــن 
البرنامج تشــير إłĞ أن %60 من الجمعيات التي نفذت مشــاÌيع 
 2005 عــام  بعــد  أنُشــئت  البشÎيــة  للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة 

(المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشÎيــة 2011).

 Ņû Ņħومــع ذلــك، فــإن هــذا النمــو الهائــل لقطــاع المجتمــع المــد
كــد تقÎيــر المجلــس  المغــرب، يحتــاج إłĞ الدقــة. وكنقطــة انــطلاق، أ
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي المذكــور أعلاه أن جودة مشــاركة 
 łĞالمواطنيــن تثيــر شــكوكاً جديــة (2013: 29). كمــا أشــار أيضًــا إ
مســألة اســتدامة هــذه المشــاÌيع، وإłĞ أن مدتهــا الزمنيــة غالبًــا مــا 
تكــون معرضــة للخطــر (المجلــس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 
2013: 33). وعلاوة عłĜ ذلــك، أشــار بيــرغ (2012) إłĞ أن الجــزء 
الأكبــر مــن ســلطة صنــع القــرار ظــل Ņû أيــدي الممثليــن المحلييــن 
المنتخبيــن،  المســؤولين  دور  أضُعــف  مــا   – الداخليــة  لــوزارة 
المناصفــي  جــادل  وبالمثــل،  الÑبائنيــة.  شــبكات  تعÑيــز   ŅĞوبالتــا
(2013) بــأن المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشÎيــة ســاهمت بالفعــل 
Ņû تحويــل العلاقــة بيــن المواطنيــن والدولــة، لكنهــا فعلــت ذلــك 
عبــر تعÑيــز اســتتباع هــذا القطــاع وعدم تسييســه. وببســاطة، ركزت 
كبــر عłĜ تطويــر وتنفيــذ المشــاÌيع (بالتعــاون  الجمعيــات بشــكل أ
الضغــط  ممارســة  مــن  بــدلاً  الأحيــان)  مــن  كثيــر   Ņû الدولــة  مــع 
والمطالبــة بالمســاءلة. عłĜ الرغــم مــن أن هــذه المبــادرة أتاحــت 
الفرصــة لـ»الغÎبــاء» لدخــول المجــال السياســي، إلا أنهــا اســتلزمت 
أيضًــا إعــادة إنتــاج المعاييــر وآليــات التحكــم لضمــان تعÑيــز تراتبيــة 
السلطة (بÎيان، 2015). Ņû الأساس، تتمثل المساهمة الرئيسية 
للمبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشÎيــة Ņû تشــكيل العلاقــة بيــن الدولة 
«أســلوب  بتبنــي  للدولــة  أنهــا ســمحت   Ņû  (Ņħالمــد) والمجتمــع 
 łĞتحويــل «المشــاركة» إ ŅĞتنفيــذ وظائفهــا، وبالتــا Ņû «تشــاركي
كلمــة رئيســية Ņû السياســة المغÎبيــة (بونــو 2010 ب). وتســبب 
ذلــك Ņû فصــل مشــاركة المواطنيــن عــن المراجعــات الاجتماعيــة 
 Ņħيــز مشــاركة المجتمــع المــدÑوالسياســية الكامنــة وراءهــا عبــر تع

كعمليــة تقنيــة (بونــو 2010 أ: 41).

إن هــذه المحاولــة المعممــة لـ»إعــادة بنــاء» علاقــات الدولــة مــع 
المجتمــع المــدŅħ المــحŅĜ ليســت النمــوذج الوحيــد الــذي يوجــه 
مقاÌبــة الدولــة تجــاه هــذا القطــاع Ņû عهــد محمــد الســادس. فقــد 
تمكن النظام الملكي، خاصة Ņû أعقاب تزايد التنافس الاجتماعي، 

21  لمÑيد من المعلومات الوصفية حول الأولوية المعلنة للبرنامج، 
https://www.maroc.ma/fr/content/indh :łĞيُرجى الرجوع إ

مــن أخــذ زمــام المبــادرة Ņû الإصلاحــات بطÎيقــة أخمــدت مطالــب 
انــطلاق،  وكنقطــة  لهيمنتــه.  حقيقــي   ʟتحــد أي  وتجنبــت  التغييــر 
يمثــل إصلاح «المدوّنــة»Ņû العــام 2004 المثــال الأبــرز عłĜ قــدرة 
النظــام عłĜ اغتنــام فرصــة الضغــط الاجتماعــي المتزايــد لإعــادة 
تأكيــد دوره Ņû قلــب اللعبــة السياســية. فبالتــوازي مــع الضغــط 
المتزايــد للجمعيــات النســوية لإصلاح مدوّنــة الأســرة (و«الجمعيــة 
المغÎبيــة لحقــوق المــرأة» عłĜ وجــه الخصــوص، كمــا هــو موضــح 
متزايــدة  ضغوطًــا  تمــارس  الإسلاميــة  الحــركات  كانــت  أعلاه)،22 
التقليديــة.  الدينيــة  بالقيــم  التمســك  أجــل  مــن  الحكومــة   łĜع
وتزايــد هــذا الضغــط بعــد اقتــراح حكومــة التنــاوب «خطــة العمــل 
الوطنيــة لإدمــاج المــرأة Ņû التنميــة» Ņû عــام 1999. وقــد حظيــت 
هــذه الخطــة، التــي تدعــو إłĞ إصلاح المدوّنــة، بدعــم الجمعيــات 
 .(2008 ŅĞالــوا) النســوية ومعارضــة الحــركات الإسلاميــة بشراســة
 Ņû يتيــنÒتنظيــم مســيرتين متوا Ņû انعكــس هــذا التصــدّع وقــد 
الإصلاح،  لدعــم  الÎبــاط   Ņû إحداهمــا   –  2000 آذار/مــارس   12
كبــر تنظيميــن  والأخــرى Ņû الــدار البيضــاء لمعارضتــه. وبدعــوة مــن أ
إسلامييــن (حــزب العدالــة والتنميــة وجماعــة العــدل والإحســان)، 
مثلــت المســيرة التــي نظمــت Ņû الــدار البيضــاء اســتعراضًا للقــوة 

أوضــح أن التنظيميــن «قــوة لا يســتهان بهــا».23

الإسلاميــة  الحــركات  مــن  المتأتيــة  الضغوطــات  أعقــاب   Ņû
الســادس  محمــد  أعلــن  ســواء،  حــد   łĜع النســوية  والحــركات 
واضعًــا   ،2003 كتوبــر  الأول/أ تشÎيــن   Ņû المدوّنــة  إصلاح  عــن 
إياهــا Ņû إطــار الصلاحيــات الطبيعيــة للملــك بحكــم دوره كـ»أميــر 
 Ņû عمليــة التحــول الديمقراطــي Ņû المؤمنيــن»، وكخطــوة أساســية
المغــرب (محســن فنــان، 2013: 113). وقــد تمكــن هــذا الإصلاح، 
مــن  الأول/ينايــر 2004،  كانــون   Ņû عليــه  الموافقــة  تمــت  الــذي 
توفيــر إرضــاء (ولــو جزئيًــا) مطالــب المنظمــات النســوية مــع تجنــب 
 łĞالبرلمــان. فقــد اعترفــت الأو Ņû معارضــة الأعضــاء الإسلامييــن
 Ņû ذلــك الحــق Ņû بالتطــورات المهمــة التــي تضمنهــا النــص (بمــا
الولايــة عłĜ النفــس والــطلاق وحضانــة الأطفــال)، وحولــت التركيــز 
 Ņû  ،(2010  ŅČصــاد) الجديــدة  للأحــكام   ŅĜالفــع التنفيــذ   łĜع
حيــن لــم تســتطع الثانيــة أن تجــادل ضــد الأحــكام الجديــدة دون 

التشــكيك ضمنيًــا Ņû ســلطة الملــك الدينيــة.24

وعłĜ غــرار الســيطرة التــي مارســها النظــام الملكــي عłĜ إصلاح 

22  للمÑيد من التفاصيل حول دعوة الجمعية إłĞ إصلاح المدوّنة 
ستجدها مفصلة Ņû دراسة الحالة حول نشاطها. 

 Ņû «الدار البيضاء، و»الحداثيون Ņû 23 انظر: «الإسلاميون يسيرون
الÎباط. التحÎير” 13 آذار/مارس 2000 (فرنسي)

Garçon, José. 2000. »Les islamistes défilent à Casablanca, 
les “modernistes” à Rabat. Libération«, 13 March 2000.
https://www.liberation.fr/planete/2000/03/13/les-
islamistes-defilent-a-casablanca-les-modernistes-a-rabat-
au-maroc-les-femmes-reveillent-la-rue-l_318528/

24  والأهم من ذلك، قدم الملك الإصلاح عبر Ìبط نقاطه الإحدى 
عشرة الرئيسية بإحدى عشرة آية من القرآن الكÎيم (محسن فنان، 

2013: 113)، وبالتاŅĞ أظهر توافق الإصلاح مع الإسلام. وبالتوازي مع 
ذلك، فإن أوجه القصور القانونية Ņû هذا الإصلاح (مثل عدم إلغاء تعدد 

الزوجات تمامًا، أو الطلاق من جانب واحد للزوجة أو التمييز Ņû قواعد 
 ،ŅČيم (صدÎيحة لآيات القرآن الكÎقراءة ص łĞالميراث) تعزى أيضًا إ

.(2010
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الإصلاح  الملكــي  النظــام  بهــا  أدار  التــي  الطÎيقــة  فــإن  المدوّنــة، 
حــول  المعلومــات  مــن  مÑيــدًا  توفــر   2011 لعــام  الدســتوري 
بــدأت  لقــد   .Ņħالمــد المجتمــع  مــع  تشــكيل علاقتــه   łĜقدرتــه ع
حركــة20 فبرايــر كمبــادرة محــدودة للغايــة، مؤلفــة بشــكل رئيســي 
السياســية،  بالأحــزاب  بالضــرورة  المرتبطيــن  غيــر  الشــباب  مــن 
راســخة  فاعلــة  جهــات  دعــم  كتســبت  ا مــا  ســرعان  لكنهــا 
اليســاÌية  الأحــزاب  بيــن  (تتــراوح  مختلفــة  أيديولوجيــات  تمثــل 
والمنظمــات الإسلاميــة، ولكنهــا تشــمل أيضًــا النقابــات العماليــة 
ومنظمــات حقــوق الإنســان) متحــدة تحــت شــعار «الديمقراطيــة 
 łĜبونيــة» (محســن-فينان 2013: 118). وعÑوإنهــاء الفســاد وال
الرغــم مــن أنهــا لــم تطالــب مباشــرة بإنهــاء حكمهــا، إلا أن رد فعــل 
النظــام كان سÎيعًــا: Ņû 9 آذار/مــارس 2011، ألقــى الملــك خطابـًـا 
أعلــن فيــه عــن إنشــاء لجنــة استشــاÌية لصياغــة نــص دســتوري 
تبقــى ضمــن  أن  عليهــا  كان  اللجنــة  هــذه  أن  حيــن   Ņûجديــد.25و
بشــكل  أيضًــا  اختلفــت  أنهــا  إلا  الملــك،26  التــي وضعهــا  الحــدود 

:łĞالخطاب كاملاً بالفرنسية، يرجى الرجوع إ łĜ25  للاطلاع ع

 www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-int%C3%A9gral-
du-discours-adress%C3%A9-par-sm-le-roi-la-nation 

26  عبد العÑيز لمغاري مبرد، «الجزء الأول: اللجنة الاستشاÌية 
لمراجعة الدستور Ņû أعمال إعداد الدستور المغŅ¡Î لسنة 2011: 

كتوبر 2018)  مسألة الأعمال التحضيÎية» (5 تشÎين الأول/أ

كبيــر عــن الإصلاحــات الســابقة، لأنهــا كانــت تتألــف مــن مجموعــة 
واســعة مــن الخبــراء الذيــن كان مــن المفتــرض أن يمثلــوا المجتمع 
المــغŅ¡Î (محســن-فينان 2013: 119). علاوة عłĜ ذلــك، تناولــت 
اللجنة الإصلاح عبر تكÎيس معظم العملية للتشــاور مع مختلف 
الأطــراف المجتمعيــة المعنيــة: فقــد نظمــت جلســات مــن الأســئلة 
الشــفوية والمكتوبــة، تلاهــا نقــاش، مــع جميــع الأحــزاب السياســية 
والنقابــات العماليــة؛ كمــا تلقــت أســئلة ومســاهمات مكتوبــة مــن 

قبــل الجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ (188 جمعيــة).27

وعłĜ الرغــم مــن مقاومــة الجهــات الفاعلــة المعارضــة وحركــة20 
فبرايــر، التــي انتقــدت التركيبــة المحافظــة للجنــة وقÎبها من القصر 

(فرنسي)
 “Partie I : La Commission  Consultative de Révision 
de la Constitution dans l’Oeuvre d’Elaboration de la 
Constitution Marocaine de 2011: Problématique des Travaux 
Préparatoires”, IACL-AIDC 5 October 2018 
https://blog-iacl-aidc.org/blog/2018/10/7/partie-i-la-
commission-consultative-de-rvision-de-la-constitution-
dans-luvre-dlaboration-de-la-constitution-marocaine-de-
2011-problmatique-des-travaux-prparatoires 

27 مقابلة مع أحد أعضاء اللجنة الاستشاÌية، الÎباط، 13.12.2018

أي مساحة للحركات الإسلامية Ņû المجتمع المدŅħ والسياسي المغŅ¡Î؟ مقارنة بين حزب العدالة 
والتنمية وجماعة العدل والإحسان، وموقف الدولة منهما

كبر حركتين إسلاميتين Ņû المغرب،  يهدف هذا الإطار إłĞ تقديم إيضاحات أساسية حول مساحة المناورة المختلفة التي كانت لدى أ
وكذلك حول موقف النظام المتباين تجاههما. بدأ حزب العدالة والتنمية نشاطه كتنظيم غير قانوŅħ، وبفضل اعترافه التدÌيجي بدور 

وصلاحيات النظام الملكي، حصل عłĜ اعتراف رسمي كحزب سياسي، ثم زاد تمثيله Ņû النظام السياسي (ساتر 2007: 101-100). 
وعłĜ الرغم من تصرفه كأحد أحزاب المعارضة الرئيسية منذ وصوله إłĞ البرلمان عام 1997، واستمراره Ņû النزول إłĞ الشارع كحركة 

جماهيÎية لتحقيق هدفه، إلا أن استراتيجيته تمثلت Ņû إظهار صورة معتدلة وموازنة مراجعاته للحفاظ عłĜ مكان Ņû الساحات السياسية 
الرسمية. وŅû حين أن هذه الاستراتيجية مكنت حزب العدالة والتنمية من الوصول إłĞ أدوار سياسية مؤثرة للدفع بأجندته، فإن انضمامه 
إłĞ السياسة المؤسسية يمثل أيضًا عملية استلحاق تسمح للملكية بالحفاظ عłĜ مزاعمها بالتحرر السياسي (ماسياس أموÌيتي 2015: 
339). عłĜ النقيض من ذلك، واجهت جماعة العدل والإحسان قمعًا مستمرًا عłĜ وجه التحديد لأنها لا تقبل الإجماع عłĜ الدور المركزي 

للملكية Ņû النظام السياسي المغŅ¡Î، وتتحدى هيمنتها بفعالية (ساتر 2007: 103). والجدير بالذكر أن العمل النظري لعبد السلام ياسين 
- مؤسس جماعة العدل والإحسان - يطور معارضة أيديولوجية تستند إłĞ القيم الأخلاقية الإسلامية التي تشكك مباشرة Ņû الحق الإلهي 

للملك Ņû الحكم بصفته «أمير المؤمنين» (ماسياس أموÌيتي 2015: 340-41). هذا الرفض هو السبب الرئيسي Ņû عدم تمكنهم من أن 
يصبحوا حÑباً سياسيًا رسميًا وأن ينافسوا بنشاط خلال الانتخابات. عłĜ الرغم من وضعهم غير المعترف به، إلا أنهم تمكنوا من التعبير 

عن مطالبهم السياسية عبر احتلال الأماكن العامة. وŅû وقت لاحق، أصبح الإقصاء من اللعبة السياسية الرسمية خيارًا استراتيجيًا لتشويه 
العملية الانتخابية وإضفاء الشرعية عłĜ النظام السياسي الذي يضمنه النظام الملكي (ساتر 2007: 104).

وعłĜ الرغم من أن موقف حزب العدالة والتنمية المعتدل كان خطوة أساسية لدخوله إłĞ اللعبة السياسية الرسمية، إلا أن الاعتراف 
الرسمي به كان يعكس أيضًا إرادة الحسن الثاŅû Ņħ فتح النظام السياسي تمهيدًا للتناوب. وبالمناسبة، خلقت هذه العملية أيضًا منافسة 

 Ņħحساب القاعدة الشعبية لجماعة العدل والإحسان (كازا łĜبين الحركات الإسلامية وسمحت لحزب العدالة والتنمية بكسب التأييد ع
2020: 1190). لكن مشاركة حزب العدالة والتنمية Ņû اللعبة السياسية الرسمية لم تحمِه دائمًا من قمع الدولة. فعłĜ سبيل المثال، 
استلزمت تفجيرات الدار البيضاء عام Ò 2003يادة كبيرة Ņû الضغط عليها: فعłĜ الرغم من عدم ارتباطها بالإسلاموية الراديكالية، إلا أن 
حزب العدالة والتنمية خشي من حلها التعسفي واضطر إłĞ «الانزواء» ما كلفه الكثير من الأصوات Ņû الانتخابات المحلية لعام 2003 

(محسن فنان، 2013: 113). وبالفعل، أصبح قانون «مكافحة الإرهاب» الذي صدر Ņû أعقاب الهجوم أداة للضغط عłĜ الجماعات 
الإسلامية - ما يثبت أنه «ليس من السهل أن تكون ناشطًا إسلاميًا Ņû المغرب» (فيÎيل، 2014: 91).
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(بندورو 2012)، أعلن الملك عن مســودة النص Ņû 17 حÑيران/
يونيــو 2011. والأهــم مــن ذلــك أن إعلان الملــك أوضــح أن النــص 
 Ņû – 28«الجديــد «أعــدّ بالتشــاور التــام مــع القــوى المحركــة للأمــة
إشــارة إłĞ مشــاركة المجتمــع (ودعمــه الضمنــي) للعمليــة. وعلاوة 
عłĜ ذلــك، فــإن تحديــد موعــد الاســتفتاء للمصادقــة عłĜ النــص 
Ņû 1 تموز/يوليــو لــم يمنــح المعارضــة (غيــر المنظمــة) وقتًــا كافيًــا 
لتوحيــد موقفهــا للوقــوف ضــد هــذا الإصلاح (بــن شمســي 2012). 
كمــا تــم تعديــل النــص بعــد خمســة أيــام مــن الاســتفتاء، وحتــى 
الأحــزاب السياســية التــي دعمــت النــص الجديــد اعترفــت بوجــود 
مخالفــات هامــة Ņû عمليــة التصويــت (عبــد المومنــي 2013). وإذا 
كانــت حالــة إصلاح «المدوّنــة» Ņû 2004 قــد أظهــرت قــدرة النظــام 
تتجنــب  إصلاحــات  لإجــراء  الاجتماعــي  الضغــط  اســتغلال   łĜع
التشــكيك Ņû دوره Ņû صلــب النظــام السياســي، فــإن حالــة الإصلاح 
الدســتوري Ņû 2011 أظهــرت إمكانيــة تحقيــق الهــدف نفســه عبــر 
تطويــر عمليــة تشــاركية تضفــي الشــرعية عłĜ العمليــة مــع نــزع 
فتيــل المطالــب الأكثــر راديكاليــة للتغييــر. والواقــع أن الفصــل بيــن 
الســلطات الــذي طالبــت بــه حركــة20 فبرايــر وأنصارهــا ظــل نظÎيًــا 
فقــط، وعــزز النــص موقــع الملكيــة Ņû صلــب النظــام السياســي 
 Ņû السياســي  الســياق  تطبيــع  ومــع  (بنــدورو 2012).   Ņ¡Îالمــغ
انتخابــات تشÎيــن الثاŅħ/نوفمبــر 2011، فاقــت تكلفــة اســتمرار 
المعارضــة  لاســتمرار  المحتملــة  الفوائــد  الإصلاح  ضــد  التعبئــة 

.(1192 :2020 Ņħكازا)

أظهــرت مراجعــة الأدبيــات هــذه، أن الدولــة المغÎبيــة كانــت قــادرة 
 Ņû Ņħرســم وتغييــر الخطــوط الحمــر لمشــاركة المجتمــع المــد łĜع
لشــرعيتها،  المتصــورة  التحديــات  حســب  السياســية  العمليــات 
موضــع  هيمنتهــا  وضــع  عــدم   łĜع الدائــم  الحــرص  مــع  ولكــن 
 Ņħالمجتمــع المــد Ņû حيــن انفصلــت الجهــات الفاعلــة Ņûتســاؤل. و
عــن الأحــزاب السياســية وبــدأت تكتســب دورًا متزايــدًا Ņû المجــال 
المباشــرة  التحديــات  أيضًــا  تجنبــت  أنهــا  إلا  المغــرب،   Ņû العــام 
لهيمنــة النظــام الملكــي لتتمكــن مــن التعبيــر عــن مطالبهــا مــع 
تجنــب قمــع الدولــة. وكمــا جــادل دالماســو، فــإن هــذه الاســتراتيجية 
 Ņû تمثــل «عقلانيًــا أخــذ الفــرص التــي أتاحهــا النظــام الســلطوي
 łĜالحســبان» (2012: 229). وبالفعــل، عمــل النظــام بنشــاط ع
قــاد  المــدŅħ: فقــد  المجتمــع  التــي شــكلت قطــاع  الفــرص  خلــق 
الإصلاحــات المجتمعيــة بطÎيقــة ترضــي الحــركات التقدميــة وتنــزع 
فتيــل المقاومــة المحافظــة (حالــة إصلاح المدوّنــة عــام 2004)؛ 
 łĜع تنمويــة  مشــاÌيع  تنفيــذ  يمكنهــا  جمعيــات  إنشــاء  وحفّــز 
المركÑيــة  للدولــة  التبعيــة  علاقــة  تعÑيــز  مــع   ŅĜالمــح المســتوى 
مــن  اســتفاد  كمــا  البشÎيــة)؛  للتنميــة  الوطنيــة  المبــادرة  (حالــة 
دون  الشــرعية،  لإضفــاء   Ņħالمــد للمجتمــع  الواســعة  المشــاركة 
التــخŅĜ عــن ســلطة اتخــاذ القــرار (حالــة الإصلاح الدســتوري لعــام 
المطــاف، تظــل الديناميكيــة الدوÌيــة للإدمــاج  Ņû .(2011 نهايــة 
والإقصــاء التــي تناوبــت بيــن لحظــات الانفتــاح النســبي والقمــع 
الدولــة  بيــن  للعلاقــات  المميــزة  الســمة  هــي  (المســتهدف) 

المغــرب.  Ņû  (Ņħالمــد) والمجتمــع 

łĞالخطاب كاملاً، يرجى الرجوع إ łĜ28  للاطلاع ع
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استعراض قطاع المجتمع 
المدŅû Ņħ المغرب

المجتمــع  لقطــاع  اســتعراض  تقديــم   łĞإ القســم  هــذا  يهــدف 
المــدŅû Ņħ المغــرب، وتوضيــح الإطــار القانــوŅħ الــذي يعمــل فيــه، 
ومحاولــة قيــاس حجمــه ومناقشــة تكوينــه. وتعــد هــذه المراجعــة 
للمجتمــع  المــرء  تعÎيــف  لأن  خــاص،  بشــكل  صعبــة  مهمــة 
يمكــن  التــي  الفاعلــة  الجهــات   łĜعميــق ع بشــكل  يؤثــر   Ņħالمــد
إدراجهــا Ņû المراجعــة. وتتضــح بعــض هــذه الاختلافــات بالفعــل 
عبــر التســميات المختلفــة المســتخدمة Ņû الأدبيــات (الأكاديميــة 
والمنظمــات   ،Ņħالمــد المجتمــع  منظمــات  مثــل  والتنمويــة)، 
هــذه  تنطــوي  ولا  الحكوميــة.  غيــر  والمنظمــات  المجتمعيــة، 
مــن  واســع  طيــف  إدراج/اســتبعاد   łĜع المختلفــة  التعÎيفــات 
الجهــات الفاعلــة (مثــل المنظمــات الإعلاميــة والنقابــات العماليــة 
والتجمعــات الدينيــة وغيرهــا) فحســب، بــل إنهــا جميعًــا تنطــوي 
الأخــرى.  المجتمــع  وقطاعــات  الدولــة  مــع  محــددة  علاقــة   łĜع
 Ņħالمــد للمجتمــع  المعياÌيــة  التعÎيفــات  أن  ذلــك  مــن  والأهــم 
تخاطــر بقَصــر تقييمنــا عłĜ «المجتمــع المــدŅħ الــذي نــود أن نــراه، 
بــدلاً مــن الاعتــراف بتنوعــه الكبيــر وتناقضاتــه الداخليــة» (بيــكارت 
وفاولــر 2023: 31). ويذكــر إدواردز (2014) أنــه علاوة عłĜ هــذا 
الفهــم المعيــاري للمجتمــع المــدŅħ باعتبــاره «المجتمــع الصالــح»، 
فــإن المقاÌبــات الشــائعة تفهمــه عłĜ أنــه «حيــاة جمعياتيــة» (أي: 

عامًــا.29 مجــالاً  وباعتبــاره  القائمــة)  المنظمــات  مجمــوع 

 Ņħالمجتمــع المــد łĜولأغــراض عمليــة، ســتركز هــذه المراجعــة ع
المغــرب.   Ņû رســميًا  المســجلة  الجمعيــات  مجمــوع  باعتبــاره 
 Ņħيــة لتقييــم الإطــار القانــوÌبــة البراغماتيــة ضروÌوتعتبــر هــذه المقا
الــذي يعمــل فيــه هــذا القطــاع ومحاولــة تقييــم حجمــه. ومــع ذلــك، 
فــإن هــذا لا يعنــي إهمــال دور المجتمــع المــدŅħ كمجــال عــام (كمــا 
هــو مبيــن Ņû مناقشــة المراحــل التاÌيخيــة المختلفــة Ņû القســم 
العمــل   łĜالغرامشــية، لقدرتــه ع المقاÌبــات  باتبــاع  أو  الســابق) 
أساســي  أمــر  (وهــو  بالدولــة  علاقتــه   Ņû للهيمنــة  مضــادة  كقــوة 
لــن  الواقــع،   Ņû البحــث).  لهــذا  الأساســي  الســؤال  عــن  للإجابــة 
تســتخدم هــذه المراجعــة تعÎيفًــا واضحًــا للمجتمــع المــدŅħ؛ بــل 
ستســتخدم نهجًــا شــاملاً وواســعًا Ņû هــذا القســم لتســليط الضــوء 
عłĜ تنــوع هــذا القطــاع. وســتبدأ باســتعراض الإطــار القانــوŅħ الــذي 
تعمــل فيــه «الجمعيــات». وسيشــمل ذلــك كلاً مــن تطورات الإطار 
القانــوŅħ الــذي ينظــم إنشــاء الجمعيــات والتطــورات التــي شــهدها 
دســتور 2011. وبالمناســبة، ســتكون هــذه أيضًــا فرصــة لتســليط 
الضــوء عłĜ العقبــات التــي تحــول دون إنشــاء الجمعيــات وكيــف 
يمكــن أن يؤثــر ذلــك عłĜ مجموعــات محــددة – مــا يوســع ضمنيًــا 
منظورنــا لهــذا القطــاع. بعــد ذلــك، ســيجمع هــذا القســم البيانــات 
(المحــدودة) المتاحــة لإعطــاء انطبــاع عــن نســبة قطــاع المجتمــع 
المــدŅû Ņħ المغــرب. وســتكون الفرصــة ســانحة للتركيــز عłĜ التكاثر 
التــي تحــول  الهائــل للجمعيــات الرســمية والعقبــات المســتمرة 
دون تقديــم صــورة أوضــح عــن حجــم المجتمــع المــدŅħ. وأخيــرًا، 

29  للاطلاع عłĜ مناقشة موجزة ولكن كاملة لتطور مفاهيم المجتمع 
المدŅħ، يرجى الرجوع إłĞ بيكارت وكونتينن وميلشتاين (2023: 10-
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دراســات   Ņû المســتخدمة  التصنيفــات  مختلــف  بيــن  ســتقارن 
 łĜالمغــرب، وتتــاح الفرصــة لتســليط الضــوء ع Ņû Ņħالمجتمــع المــد
أوجــه التشــابه والاخــتلاف بيــن المقاÌبــات المختلفــة، وعłĜ نقــاط 

.Ņ¡Îالمــغ Ņħيــف المجتمــع المــدÎتع Ņû الــخلاف الرئيســية

 Ņû Ņħللمجتمع المد Ņħالإطار القانو
المغرب

تــم تعميــم الحــق Ņû تكويــن الجمعيــات Ņû الظهيــر رقــم 58-1-
 30.(1958 عــام   Ņû (الصــادر  العامــة  بالحÎيــات  المتعلــق   376
بموجبــه  يجمــع  «اتفــاق  بأنهــا  الجمعيــة  الظهيــر  هــذا  ويعــرفّ 
نشــاطهم  أو  معارفهــم  بيــن  دائــم  نحــو   łĜع كثــر  أ أو  شــخصان 
لغــرض غيــر تقاســم الأÌبــاح»، ويحــدد العمليــة التــي يمكــن عبرهــا 
تأســيس الجمعيــة رســميًا ورســم حــدود عملهــا. وعłĜ الرغــم مــن 
 Ņû إلا أن هــذا الحــق ظــل محــدودًا جــدًا الواســع،  هــذا التعÎيــف 
هــذه المرحلــة، وتــرك للســلطات العامــة ســلطة تقديÎيــة واســعة 
لتنظيمــه، إذ كان عłĜ وزارة الداخليــة الموافقــة عłĜ الاجتماعــات 
التــي تؤســس الجمعيــات، وكانــت تملــك ســلطة حلهــا إذا اشــتبهت 
Ņû أن الجمعيــة قــد «تخــل بالنظــام العــام». وأتــاح ذلــك لســلطات 
 łĜذلــك الوقــت إجــراء التحقيقــات وتشــديد الرقابــة ع Ņû الدولــة
المعارضيــن  حــال  هــو  هــذا  وكان  المحتمليــن.  المعارضيــن 
الإسلامييــن واليســاÌيين المعارضيــن للســلطة المركÑيــة بشــكل 
 Ņû خــاص، الذيــن لــم تتــح لهــم فرصــة التنظيــم السياســي ووجــدوا
 Ņû ذلــك، ظلــت العقوبــات (بمــا łĜالجمعيــات ملاذًا لهــم. وعلاوة ع
ذلــك الســجن لمــدة تصــل إłĞ عاميــن) عłĜ مــن عملــوا كجمعيــة 
دون اعتــراف رســمي، وعłĜ مــن اســتمروا Ņû العمــل كجمعيــة 
بعــد حلهــا مــن قبــل الســلطات العامــة، وحتــى عłĜ مــن ســهلوا 

اجتمــاع تلــك الجهــات.

وبعــد ضغــوط مكثفــة، تــم تعديــل هــذا المرســوم لتقليــص نطــاق 
كثــر  «أ رقابــة   łĜع الحفــاظ  مــع  الحــق،  هــذا   łĜع الدولــة  رقابــة 
ليونــة». ولا يــزال قانــون الجمعيــات الــذي تلا ذلــك (القانــون رقــم 
كتوبــر 2002) ينظــم إنشــاء  75-00، الصــادر Ņû تشÎيــن الأول/أ
الجمعيــات حتــى وقــت كتابــة هــذا التقÎيــر.31 وبموجــب هــذا الإطــار، 
يمكــن للمواطنيــن عقــد الجمعيــة التأسيســية لجمعياتهــم دون 
 ŅĜممثلهــا المــح łĜإذن مســبق مــن وزارة الداخليــة، ويتعيــن ع
إيصــال موقّــع ومختــوم)  (أي:  (القائــد) تســليم محضــر مؤقــت 
 łĜع الرســمي  الطابــع  يضفــي   ŅŎقضــا إعلان  صــدور  حيــن   łĞإ
التأســيس (يصــدر Ņû غضــون 60 يومًــا بعــد محضــر التأســيس). 
 łĜع الرســمي  الطابــع  إضفــاء   Ņû المحكمــة  تأخــرت  لــو  حتــى 
الإشــهار، فــإن الإشــهار يحمــل قيمــة قانونيــة ويســمح للجمعيــة 
بالعمــل بشــكل قانــوŅħ. علاوة عłĜ ذلــك، يتــم تخفيــف العقوبــات 
إلا بقــرار مــن المحكمــة. ومــع ذلــك،  ولا يمكــن حــل الجمعيــات 

30  يستند هذا السرد إłĞ حد كبير إłĞ مراجعة بيرغ (2017: 73-70).

31  ألغى تنقيح طفيف Ņû عام 2009 (ظهير 1-09-39، شباط/
فبراير 2009) الالتزام بتقديم السجلات الجنائية للمؤسسين 

عند إنشاء الجمعية، ومنح الصلاحية للسلطات العامة للتحقيق 
(والحصول عłĜ سجلاتهم الجنائية) إذا كانت لديهم الرغبة Ņû ذلك. تم 
تعميم مشروع قانون لمراجعة هذا الإطار Ņû عام 2013، لكنه لم يحرز 

أي تقدم Ņû العملية التشÎيعية.

تظــل العقوبــات المشــددة المذكــورة أعلاه عقبــة رئيســية. وعلاوة 
عłĜ ذلــك، لا تــزال رســوم التصديــق عłĜ وثائــق الجمعيــات تمثــل 
مشــكلة خاصــة بالنســبة للمواطنيــن الذيــن يعيشــون Ņû ظــروف 
المناطــق   Ņû (وللمواطنيــن  ضعفــاً  كثــر  أ واقتصاديــة  اجتماعيــة 
الÎيفيــة عłĜ وجــه الخصــوص، نظــراً لمحدوديــة مواردهــم). أخيــرًا، 
الداخليــة،  نيابــة عــن وزارة  رقابــة كبيــرة  تــزال القيــادة تمــارس  لا 
حيــث تشــرف عłĜ جميــع التصÎيحــات الإداÌيــة وتملــك ســلطة 

منــح الإذن بالتجمعــات العامــة.

عłĜ الرغــم مــن القيــود الموضحــة Ņû القســم أعلاه، فــإن الإصلاح 
 łĜع الرســمي  الطابــع  أضفــى  قــد   2011 لعــام  الدســتوري 
وحقوقــه   Ņħالمــد بالمجتمــع  المتعلقــة  الرئيســية  الضمانــات 
ومشــاركته Ņû العمليــات السياســية Ņû البلاد.32وبشــكل أساســي، 
تم إضفاء الطابع الرســمي عłĜ حÎية التجمع وتكوين الجمعيات 

:ŅĜمــا ي łĜالمــادة 12، والتــي تنــص ع Ņû

«تتشــكل جمعيــات المجتمــع المــدŅħ والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
وتمــارس نشــاطها بــكل حÎيــة، Ņû إطــار احتــرام الدســتور والقانــون.

ولا يجــوز حلهــا أو تعليقهــا مــن قبــل الســلطات العامــة إلا بقــرار مــن 
القضــاء.

غيــر  والمنظمــات  العــام  بالشــأن  المهتمــة  الجمعيــات  تســاهم 
الحكوميــة، Ņû إطــار الديمقراطيــة التشــاركية، Ņû ســن وتنفيــذ وتقييــم 
والســلطات العموميــة.  المنتخبــة  المؤسســات  ومبــادرات  قــرارات 
المســاهمة  هــذه  والســلطات  المؤسســات  هــذه  تنظــم  أن  ويجــب 

القانــون. التــي يحددهــا  وفقًــا للشــروط والكيفيــات 

غيــر  والمنظمــات  الجمعيــات  وعمــل  تنظيــم  يتوافــق  أن  ويجــب 
الديمقراطيــة». المبــادئ  مــع  الحكوميــة 

حــل  جــواز  عــدم   łĜع ينــص  الــذي  الحكــم  دســترة   łĜع علاوةً 
 łĞإ المــادة  هــذه  تدفــع  المحكمــة،  مــن  بقــرار  إلا  الجمعيــات 
إمكانيــة مشــاركة المجتمــع المــدŅû Ņħ عمليــات صنــع السياســات 
كشÎيــك   Ņħالمــد بالمجتمــع  يُعتــرف  ناحيــة،  فمــن  العامــة. 
للمؤسســات المنتخبــة والســلطات العامــة، ومــن ناحيــة أخــرى، 
مشــاركة   łĜع بالحفــاظ  ملزمــة  الفاعلــة  الجهــات  هــذه  فــإن 
المجتمــع المــدŅû Ņħ هــذه العمليــات. ويشــير «إطــار الديمقراطيــة 
التشــاركية» المذكــور Ņû المــادة 12 إłĞ كل مــن الإطــار المباشــر 
وغيــر المباشــر والتدابيــر المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي تســمح 
بمشــاركة المجتمــع المــدŅû Ņħ صنــع السياســات. الحــق Ņû تقديــم 
الالتماســات التشÎيعيــة (المــادة 14) إłĞ البرلمــان والالتماســات 
المســتوى   łĜوع  ،15 للمــادة  وفقًــا  الوطنــي  المســتوى   łĜع)
ــا للمــادة  ــا للمــادة 15، وعłĜ المســتوى المــحŅĜ وفقً المــحŅĜ وفقً
139) من بين التدابير المباشرة للإدماج، بينما يشير التدبير غير 
المباشــر إłĞ دعــوة أوســع نطاقًــا لمشــاركة المواطنيــن والمجتمــع 
المــدŅû Ņħ عمليــة صنــع السياســات. ويشــمل ذلــك إنشــاء مجلــس 
استشــاري للشــباب والعمــل الجمعــوي (المــادة 33)، فــضلاً عــن 
الالتــزام بالانخــراط Ņû «عمليــة تشــاركية» لوضــع وتقييــم خطــط 
 Ņû العمــل التنمويــة للجماعــات المحليــة (كمــا هــو منصــوص عليــه

32  للاطلاع عłĜ جميع الإحالات إłĞ مواد دستور 2011، يرجى 
https://constituteproject.org/constitution/ :łĞالرجوع إ
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القانــون الأساســي رقــم 111-14، والقانــون الأساســي رقــم 112-
14 والمحافظــات، والقانــون الأساســي رقــم 113-14). بيــن عامي 
2013 و2014، نظّمــت الــوزارة المكلفــة بالعلاقــات مــع البرلمــان 
والمجتمــع المــدŅħ «حــوارًا وطنيًــا حــول المجتمــع المــدŅħ» بهــدف 
المشــاركة Ņû تصميــم تنفيــذ تدابيــر دســتور 2011 مــع الجهــات 
الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ، ووضــع «ميثــاق وطنــي للديمقراطيــة 

التشــاركية».33

عłĜ الرغــم مــن أن الإصلاح الدســتوري أثــار تفــاؤلاً حــذرًا باعتبــاره 
خطــوة نحــو «المواطنــة الفعالــة» (آيــت مــوس وآخــرون 2015)، 
إلا أن تنفيــذ الحقــوق التــي منحهــا دســتور 2011 أثــار الشــكوك 
منــذ بدايتــه (بنــدورو 2012). عłĜ ســبيل المثــال، لا تــزال هنــاك 
 łĜع العرائــض  تقديــم   Ņû الحــق  ممارســة  أمــام  كبيــرة  عقبــات 
أ، و 2023  (انظــر كوليــن 2023   ŅĜوالمــح الوطنــي  المســتويين 
ب عłĜ التــواŅĞ). وعلاوة عłĜ ذلــك، لــم يســفر «الحــوار الوطنــي 
يتــم  ولــم  ملموســة،  نتائــج  أي  عــن   «Ņħالمــد المجتمــع  حــول 
 łĜإنشــاء المجلــس الاستشــاري المذكــور أعلاه حتــى الآن. أمــا ع
المســتوى المــحŅĜ، فقــد ثبــت أن العنصــر «التشــاركي» Ņû تطويــر 
وتقييــم خطــط العمــل المحليــة كان شــكليًا Ņû معظمــه ويعتمــد 

المحليــة ومبادرتهــا.34 بشــكل كامــل عłĜ تصــرف الحكومــات 

كمــا لا يتــم احتــرام الضمانــات الرســمية لحÎيــة الجمعيــات بشــكل 
منهجــي – كمــا يتضــح مــن العديــد مــن الأمثلــة التجÎيبيــة. أولاً، 
هــو  وهــذا  واضــح.  بشــكل  مقموعــة  المنظمــات  بعــض  تــزال  لا 
بهــا  تــزال غيــر معتــرف  لا  التــي  العــدل والإحســان  حــال جماعــة 
جميــع   Ņû وتجذرهــا  التنظيمــي  تطورهــا  رغــم  الدولــة  قبــل  مــن 
أنحــاء المغــرب والدعــم الشــعبي الواســع الــذي تحظــى بــه. وكمــا 
نوقــش أعلاه، فــإن ســبب عــدم الاعتــراف بهــا يكمــن Ņû التحــدي 
الــذي تمثلــه الجماعــة لهيمنــة النظــام الملكــي، وتحديــدًا انتقادهــا 
ثانيًــا،  الملكــي.  للنظــام  الديمقراطــي  الســلوك  لغيــاب  الصÎيــح 
اســتُخدمت هــذه الجمعيــات Ņû العديــد مــن الحــالات لممارســة 
الضغــط عłĜ جمعيــات معينــة. فقــد ذكــر تقÎيــر للفدراليــة الدوليــة 
الجمعيــات  مــن  كبيــرًا  عــددًا  أن   2018 لعــام  الإنســان  لحقــوق 
الإذن  (أو تجديــد)  تأخيــرًا غيــر مبــرر ورفضًــا Ņû تســليم  واجهــت 
بالحÎيــة – بمــا Ņû ذلــك الجمعيــة المغÎبيــة لصحافــة التحقيــق، 
وجمعيــة الحقــوق الرقميــة، والفــرع المــحŅĜ لمنظمــة الحÎيــة الآن، 
والتنســيقية المغاÌبيــة لمنظمــات حقــوق الإنســان، وجمعيــة أطاك 
المغــرب، والجمعيــة المغÎبيــة لحقــوق الإنســان (الفدراليــة الدوليــة 
لحقــوق الإنســان 2018: 7). ولا يقتصــر هــذا القمــع عłĜ الجهــات 
الفاعلــة التــي تنتقــد النظــام علنًــا. عłĜ ســبيل المثــال، كانــت هــذه 
بيئيــة  الذيــن شــكلوا حركــة  الشــباب  مــن  تجÎبــة مجموعــة  هــي 
محليــة (تســمى «حركــة الشــباب الأخضــر»، ومقرهــا Ņû طنجــة) 

33  وكالة المغرب العŅ¡Î للأنباء، « الحوار الوطني حول المجتمع 
المدŅħ والأدوار الدستوÌية الجديدة يؤكد الاستثناء المغŅû Ņ¡Î مجال 
https:// 2013 نوفمبر/Ņħين الثاÎالديمقراطية التشاركية»، 23 تش
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34  يمكن تقييم ذلك خلال بعثة استشاÌية قام بها المؤلف لتقييم 
مشروع «دعم تعÑيز دينامية المشاركة الديمقراطية عłĜ مستوى 

البلديات والمقاطعات والأقاليم والجهوية والوطنية للمساهمة Ņû الحد 
من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية Ņû المغرب»(أوكسفام-

مؤسسة أوكسفام-مؤسسة التنمية المحلية). وشملت هذه البعثة 
التي أجÎيت خلال النصف الأول من عام 2022، عملاً ميدانيًا غطى 

جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والجهة الشرقية، وهدفت إłĞ تقييم 
مشاركة المجتمع المدŅû Ņħ العمليات التشاركية المحلية. لم يتم نشر 

نتائج هذه الدراسة.

تركــز عłĜ الدفــاع عــن البيئــة وتعÑيــز «التعليــم الأخضــر». طلبــوا 
لأول مــرة الحصــول عłĜ صفــة جمعيــة Ņû أغســطس/آب 2018، 
أبÎيل/نيســان 2021،   Ņû إلا التصÎيــح   łĜيحصلــوا ع لــم  لكنهــم 
وبعــد تذكيــرات ومناشــدات متعــددة للمحكمــة الإداÌيــة والممثلين 
المحلييــن لــوزارة الداخليــة. عنــد مناقشــة أســباب هــذا التأخيــر، ذكــر 
أحــد أعضــاء هــذه المجموعــة أن «الموظفيــن العمومييــن حذÌيــن 
 20 إحيــاء  ســنعيد  أننــا  ظنــوا  المنخرطيــن،  الشــباب  مــن  جــدًا 
فبرايــر!».35 ثالثًــا، يمتــد اســتغلال الإطــار القانــوŅħ إłĞ حظــر أنشــطة 
الجمعيــات والوصــول إłĞ الأماكــن العامــة.36 ووفقًــا للتقÎيــر نفســه، 
العموميــة مــا لا يقــل عــن 125 نشــاطًا مــن  الســلطات  حظــرت 
أنشــطة الجمعيــة المغÎبيــة لحقــوق الإنســان بيــن عامــي 2014 
و2017 (الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان 2018: 10). مثــال 
آخــر معبّــر عــن تقييــد وصــول الجمعيــات إłĞ الفضــاءات العامــة 
هــو المنــع المنهجــي لمســرحية «مســرحيات مســرح المقهوÌيــن» 
التــي تتنــاول العنصÎيــة Ņû المغــرب.37 كمــا أن جمعيــة جــذور هــي 
الجمعيــة الوحيــدة التــي تــم حلهــا بقــرار قضــاŅŎ مثيــر للجــدل: فبعــد 
اســتضافتها حلقــة مــن برنامــج حــواري عłĜ اليوتيــوب انتقــد بعض 
المشــاركين فيــه علنًــا فشــل النظــام الملكــي Ņû ضمــان المســاءلة، 
وكذلــك تزايــد القمــع وانتشــار الفســاد، قضــت المحكمــة الإداÌيــة 
Ņû الــدار البيضــاء بأنهــا تعمــل «خــارج صلاحياتهــا».38 رابعًــا، وأخيــرًا، 
المنظمــات  فــإن حÎيــة تكويــن الجمعيــات ممنوعــة عłĜ جميــع 
المباشــر مــع الدولــة بســبب طبيعــة  التــي لا تســتطيع التفاعــل 
التــي  نشــاطها. عłĜ ســبيل المثــال، هــذه هــي حالــة الجمعيــات 
 łĜتدافــع عــن حقــوق مجتمــع الميــم، والتــي لا يمكنهــا الحصــول ع
اعتــراف رســمي لأن المثليــة الجنســية لا تــزال مجرّمــة بموجــب 
 Ņû ولا تــزال بعــض الجمعيــات تنجــح .Ņ¡Îالمــغ ŅŎالقانــون الجنــا
معالجــة هــذه القضايــا، وإن كان بشــكل غيــر مباشــر، عبــر تحويــل 
الفرديــة والعنــف  الحÎيــات  إłĞ قضايــا مجــاورة – مثــل  نشــاطها 
القائــم عłĜ النــوع الاجتماعــي ومكافحــة جميــع أشــكال التمييــز. 
عــدم وجــود وضــع قانــوŅħ لا يعنــي أن  فــإن  إłĞ ذلــك،  بالإضافــة 

35  مقابلة مع أحد أعضاء الحركة. طنجة، 2024/01/17.

36  تحدث هذه القيود عłĜ الرغم من أن حÎية التجمع مكفولة أيضًا 
بموجب المادة 29 من دستور 2011.

37  تتخذ من الدار البيضاء مقراً لها، وتركز عłĜ تعÑيز السياسات 
الثقافية التقدمية. لمÑيد من المعلومات عن الحظر، انظر سفيان 

سبيتي، «حظر أداء مسرحية  ‹بحال بحال‘ Ņû فاس»، 3 آب/أغسطس 
2015 (فرنسي)

Soufiane Sbiti, «La représentation de la pièce de théâtre 
«B7al B7al» interdite à Fès», Telquel.ma 3 August 2015. 
https://telquel.ma/2015/08/03/fes-piece-theatre-
interdite-troisieme-fois_1458179.

38  لمÑيد من المعلومات، انظر: «أمرت المحكمة بحل الفرقة 
الثقافية المغÎبية راسينس». 2019. منظمة العفو الدولية، 18 كانون 
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منظمــات وحــركات مجتمــع الميــم غيــر نشــطة؛ بــل عłĜ العكــس، 
فقــد تمكنــت مــن تحقيــق المÑيــد مــن الظهــور والاســتقلالية خلال 
العقــد الماضــي.39 ومــع ذلــك، فــإن رفــض الاعتــراف مؤخــرًا بحركــة 
 łĜع تركــز  (التــي  كجمعيــة   «Ņ¡Îالمــغ القانــون  عــن  «الخارجــون 
إلغــاء تجÎيــم العلاقــات خــارج إطــار الــزواج، والتــي يعاقــب عليهــا 
القانــون الجنــاŅŎ المــغŅ¡Î أيضًــا)، يــدل عłĜ أن نشــاط المجتمــع 

المــدŅû Ņħ هــذه القضايــا لا يــزال يمثــل تحديـًـا كبيــرًا.40

Ņ¡Îالمغ Ņħقياس المجتمع المد

مــن  متزايــد  عــدد  أنُشــئ  فقــد  القيــود،  هــذه  مــن  الرغــم   łĜع
فكــرة   łĜالحصــول ع فــإن  ذلــك،  ومــع  المغــرب.   Ņû الجمعيــات 
بيانــات  تتوافــر  لا  الســهلة.  بالمهمــة  ليــس  عددهــا  عــن  واضحــة 
رســمية مفصلــة عــن قطــاع المجتمــع المــدŅħ، ولكــن أمكــن تجميــع 
مصــادر ثانويــة حتــى عــام 2019. بعــد ذلــك، فــإن المصادر الوحيدة 
المســؤولين  مــن  المقدمــة  الشــفوية  التقديــرات  هــي  المتاحــة 
البيانــات، يجمــع  نــدرة  مــن  الرغــم   łĜالحكومييــن والصحافــة. ع
الجــدول أدنــاه المعلومــات المتاحــة مــن مصــادر مختلفــة لقيــاس 

حجــم القطــاع.

تطور الجمعيات المسجلة : 1958 - 2023
السنةعدد الجمعيات

2,2231958 – 1968
5,2811969 – 1979

10,7331980 – 1990
29,8331991 – 2003

38,500412004 – 2007
44,711422007
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 Ņû تتمثــل الملاحظــة الرئيســية حــول تطــور الجمعيــات المســجلة
أن عددهــا قــد نمــا بشــكل كبيــر عłĜ مــدار تاÌيــخ المغــرب، مــع 
 Ņû وجــود لحظــات رئيســية مــن التســارع الواضــح. وكمــا هــو متوقــع
مراجعــة الأدبيــات، فــإن اثنتيــن مــن تلك اللحظات هما فترة التحرر 
السياســي خلال التســعينيات وإطلاق المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشÎيــة Ņû عــام 2005. وتُظهــر مراجعــة رســمية للجمعيــات التــي 
عامــي  بيــن  أنُشــئت  منهــا  أن 80%  عــام 2007  أنُشــئت حتــى 
فقــط  عامــي 2005 و2007  بيــن  منهــا  1997 و2007، و40% 
(المندوبيــة الســامية للتخطيــط 2011). ومــع ذلــك، تُظهــر مراجعــة 
رســمية أحــدث أن إيقــاع تطــور الجمعيــات قــد انفجــر أيضًــا بعــد 
المســجلة  الجمعيــات  مــن  تأسســت 54%  حيــث   ،2011 عــام 
Ņû عــام 2019 بعــد عــام 2011 (المندوبيــة الســامية للتخطيــط 
2023). يُظهــر الجــدول أعلاه هــذا الاتجــاه بوضــوح، مــع تســجيل 
أقــوى لحظتيــن مــن النمــو قرابــة عــام 2012 وبيــن عامــي 2016 
و2019. وعłĜ الرغــم مــن أن هــذا التوســع المســتمر قــد يتعــارض 
مــع التقاÌيــر التــي تتحــدث عــن «عــودة الاســتبداد» بشــكل متزايــد 
مــن  أنــه  إلا   ،(2015 منجــب  (معاطــي   2014-2013 مــن  بــدءًا 
 Ņû المرجــح جــدًا أن الجــزء الأكبــر مــن الجمعيــات التــي تأسســت
هــذه الفتــرة ليســت بالضــرورة هــي الجمعيــات التــي قــد تواجه مثل 
هــذا القمــع. وكمــا تُظهــر أحــدث البيانــات الرســمية المتاحــة، فــإن 
معظــم هــذه الجمعيــات تركــز عłĜ «الثقافــة والÎياضــة والترفيــه» 
والبحــث  و«التعليــم   (28%) والإســكان»  و»التنميــة   (31%)
العلمــي» (%14)، وبالتــاŅĞ يمكــن اعتبارهــا أقــرب إłĞ جمعيــات 
التنميــة المحليــة التــي أنشــئت لتنفيــذ مشــاÌيع المبــادرة الوطنيــة 
كثــر مــن %1 فقــط مــن  أ البشÎيــة؛ كمــا أن حقيقــة أن  للتنميــة 
الجمعيــات تركــز عłĜ «القانــون ودفــاع المواطنيــن والمســتهلكين 
والسياســة» تشــير أيضًــا إłĞ حقيقــة أن الجمعيــات المنشــأة قــد 
لا تكــون الشــكل التنظيمــي المفضــل للمجتمــع المــدŅħ الناشــط 

سياســيًا (المندوبيــة الســامية للتخطيــط 2023).

ومــا يÑيــد مــن تعقيــد عمليــة تطويــر فهــم صحيــح لحجــم قطــاع 
المجتمــع المــدŅħ هــو التضــارب بيــن المصــادر. لنأخــذ عــام 2007 
كمثــال: يشــير مصــدر مــن الأمانــة العامــة للحكومــة إłĞ أن عــدد 
تقــدر    بينمــا  ناشــطًا،   38500 بلــغ  العــام  ذلــك   Ņû الناشــطين 
قــول  ويمكــن  بـــ 44771.  العــدد  للتخطيــط  الســامية  المندوبيــة 
مصــادر  تتحــدث  حيــث   ،2012 لســنة  بالنســبة  نفســه  الشــيء 
نــقلاً عــن تقÎيــر رســمي للــوزارة المكلفــة بالعلاقــات مــع البرلمــان 
تقÎيــر  أن  حيــن   Ņû جمعيــة،  ألــف   90 عــن   Ņħالمــد والمجتمــع 
ســيفيكوس الــذي نشــر Ņû الســنة التــي ســبقت ذلــك العــام فقــط 
يذكــر أرقامــاً تتــراوح بيــن 30 ألــف جمعيــة و50 ألفًــا – نــقلاً عــن 
مصــادر مــن الأمانــة العامــة للحكومــة وإحــدى منظمــات المجتمــع 
المــدŅħ عłĜ التــواŅĞ. يســلط التقÎيــر نفســه الضــوء عłĜ أن عــدم 
الوضــوح هــذا لا يرتبــط فقــط بغيــاب المصــادر الرســمية الصÎيحــة، 
 Ņħيــف المجتمــع المــدÎتع Ņû يــةÎولكــن أيضًــا بالاختلافــات الجوه
كســبي 2011:  وآثــاره مــن حيــث إدراج/إقصــاء الجهــات الفاعلــة (أ
تقديــر واقعــي  أي  تعقيــد  مــن  تÑيــد  أخــرى  20). وثمــة مشــكلة 
لـــ «القشــور  الدقيــق  العــدد غيــر  للقطــاع، وهــي   ŅĜالفــع للحجــم 

 Wail El Karmouni, Ghassan. 2023. ‘Une nouvelle stratégie
 pour la société civile lancée prochainement’. Médias24 (blog).
11 February 2023. https://medias24.com/2023/02/11/
une-nouvelle-strategie-pour-la-societe-civile-lancee-

 prochainement/.

هــذه  تقييــم  يمكــن  النشــطة.  غيــر  الجمعيــات  أي:  الفارغــة»، 
لعــام 2019،  للقطــاع  الرســمي  التقديــر   łĞإ النظــر  عبــر  الظاهــرة 
والــذي يشــير إłĞ أن 187,834 جمعيــة تعتبــر نشــطة مــن أصــل 
210,000 جمعيــة تــم اســتعراضها (المندوبيــة الســامية للتخطيط 
الجمعيــات  بعــض  إنشــاء  يتــم  قــد  ذلــك،   łĜع وعلاوة   .(2023
غيــر  تصبــح  ثــم  التمويــل)  تلقــي  (مثــل  محــدد  هــدف  لتحقيــق 
نشــطة بعــد ذلــك مباشــرة. وقــد أدى انتشــار البرامــج الحكوميــة 
التــي تســمح فقــط للجمعيــات المنشــأة رســميًا بالتقــدم للحصــول 
عłĜ التمويــل، والتــي تفاقمــت بســبب المبــادرة الوطنيــة للتنميــة 
البشÎيــة، إłĞ وضــع «حتــى القــرى الÎيفيــة الصغيــرة جــدًا التــي يبلــغ 
عــدد ســكانها 1000 نســمة فيهــا مــا يصــل إłĞ ثلاث أو أÌبــع مــن 

(بيــرغ، 2012: 414). الجمعيــات»  هــذه 

إذا كان فهــم عــدد منظمــات المجتمــع المــدŅħ القائمــة أمــرًا صعبًــا، 
فــإن الحصــول عłĜ فكــرة واضحــة عــن عدد المواطنين المنخرطين 
فيهــا أمــر مســتحيل عمليًــا. ومــرة أخــرى، لا يتوفــر ســوى بيانــات 
تفاوتًــا  النســبة  هــذه  وتتفــاوت  ثانويــة  مصــادر  مــن  محــدودة 
كبيــرًا، حيــث تتــراوح بيــن %7.4 (مســح القيــم الوطنيــة 2004-
لنفــس   (2005 العالميــة  القيــم  (مســح   11.3%  łĞإ  (2005
كســبي 2011). عłĜ الرغــم مــن أن البيانــات  الســنة المرجعيــة (أ
المتعلقــة بمشــاركة المجتمــع المــدŅħ بلغــت ذروتهــا بنســبة 17% 
الوطنيــة  المبــادرة  مــن   łĞالأو للمرحلــة  الرســمية  التقييمــات   Ņû
للتنميــة البشÎيــة (2005-2010)، إلا أن بيانــات المســح الأخيــرة 
كثــر تواضعًــا:  للمعهــد المــغŅ¡Î لتحليــل السياســات تقــدم تقييمًــا أ
Ņû الاســتطلاعات التــي أجÎيــت Ņû إطــار مشــروع مؤشــر الثقــة بيــن 
عامــي 2020 و2023، تراوحــت نســبة المشــاركين الذيــن قالــوا 

51.8% łĞإنهــم جــزء مــن جمعيــة مــا بيــن  %6 إ

 :Ņħالمجتمع المد Ņû أنماط الجهات الفاعلة
مقارنة أÌبعة أمثلة 

مــن أجــل إعطــاء فكــرة أفضــل عــن الجهــات الفاعلــة التــي يتألــف 
أمثلــة  أÌبعــة  بيــن  القســم  هــذا  ســيقارن  القطــاع،  هــذا  منهــا 
للقطــاع  رســميتان  مراجعتــان   :Ņħالمــد المجتمــع  لتصنيفــات 
عامــي 2011   Ņû المغــرب   Ņû للتخطيــط  العليــا  الهيئــة  أجرتهمــا 
الــذي   ،(CSI)  Ņħالمــد للمجتمــع  ســيفيكوس  ومؤشــر  و 2023، 
اســتطلاعات  Ņû جميــع  يســتخدم  موحــد  تصنيــف   łĜيحتــوي ع
الــذي وضعتــه  والتصنيــف   Ņħالمــد المجتمــع  حــول  ســيفيكوس 
 Ņû ية التــي دعمــت تطويــر دراســة ســيفيكوسÌاللجنــة الاستشــا

المغــرب. 

51  للاطلاع عłĜ التقديرات الرسمية Ņû تقييمات المؤسسة الوطنية للتنمية البشÎية، 
انظر (2012: 414). تم استقراء معدلات المعهد المغŅ¡Î لتحليل السياسات مباشرةً 

من بيانات المسح الأولية.
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هــذه   Ņû المســتخدمة  المختلفــة  الفئــات  أدنــاه  الجــدول  يلخــص 
التصنيفــات:

مقارنة أنماط مراجعات المجتمع المدŅû Ņħ المغرب

اللجنة الاستشاÌية لمؤسسة  
 CSI

 CSI استبيان
استبيان المندوبية السامية 

للتخطيط 2023

استبيان المندوبية 
السامية للتخطيط 

2011

الثقافة والÎياضة والترفيهالتنميةحقوق الإنسان والمناصرة
الثقافة والÎياضة 

والترفيه

التعليم والبحوثالتعليم والبحوثحقوق الإنسانالتنمية والخدمات

التعليم والثقافة
المنظمات ذات الصلة بمكان 

العبادة
الصحة

الصحة والخدمات 
الاجتماعية والعمل 

الخيري وتعÑيز العمل 
التطوعي

الÎياضة والترفيهالمنظمات الكنسية أو الدينية
الخدمات الاجتماعية والعمل 

الخيري وتعÑيز العمل التطوعي
البيئة

التنمية والإسكانالبيئةالتعليم والثقافةالحركات الاجتماعية

التنمية والإسكانالنقابات العماليةالأخويات الدينية(  الزوايا)

القانون ودفاع 
المواطنين 

والمستهلكين 
والسياسة

الأحزاب السياسيةوسائل الإعلام الخاصة
القانون والدفاع عن المواطنين 

والمستهلكين والسياسة
الدين

الطوائف والجمعيات الدينيةالبيئةالجمعيات المهنية
الجمعيات الاقتصادية 

والمهنية

الجمعيات المهنيةالمؤسسات
الجمعيات الاقتصادية والمهنية، 

والنقابات العمالية
الأنشطة الدولية

الجمعيات الإنسانية أو 
الخيÎية

جمعيات أخرى

جمعيات المستهلكين

أنــواع الجهــات الفاعلــة باســتمرار  انــطلاق، تعتبــر بعــض  كنقطــة 
جــزءًا مــن المجتمــع المــدŅû Ņħ المغــرب. وهــذا هــو حــال الجهــات 
الفاعلــة التــي تركــز عłĜ التعليــم والثقافــة، والجمعيــات المهنيــة، 
أن  كمــا  التنميــة.52   łĜع تركــز  التــي  الفاعلــة  الجهــات  وكذلــك 
المنظمــات الدينيــة موجــودة أيضًــا Ņû جميــع المجــالات، وإن كان 
الواســعة  اختلافــات كبيــرة: مــن فئــة «الديــن»  ذلــك مــع وجــود 
Ņû مســح عــام Ņû 2011 مســح برنامــج الحوكمــة البشÎيــة لعــام 
2011، والتــي تــم تنقيحهــا لاحقًــا لتصبــح «التجمعات والجمعيات 

52  وثمة فرق بسيط هو أن التنمية ترتبط بتوفير السكن Ņû حالة 
حزب التجمع الوطني للأحرار وبتقديم الخدمات Ņû نظر اللجنة 

.Ņħية للتحالف المدÌالاستشا

الدينيــة»، إłĞ التمييــز الأكثــر دقــة بيــن «الكنائــس أو المنظمــات 
الدينيــة» و»الأخويــات الدينيــة» Ņû تصنيــف اللجنــة الاستشــاÌية 
لمبــادرة المجتمــع المــدŅħ. وعلاوة عłĜ ذلــك، فــإن وجــود كل مــن 
الإنســانية  و»المنظمــات  العبــادة»  بــدور  المرتبطــة  «المنظمــات 
أو الخيÎيــة» Ņû مســح CSI يثيــر مســألة التداخــل المحتمــل بيــن 
الفئتيــن – خاصــة بالنظــر إłĞ دور الجمعيــات الخيÎيــة الإسلاميــة 
أغلبيــة  ذي  بلــد   Ņû والخيÎيــة  الاجتماعيــة  الخدمــات  تقديــم   Ņû
مســلمة مثــل المغــرب. ومــن المثيــر للاهتمــام أيضًــا أن نلاحــظ أن 
اللجنــة الاستشــاÌية لمؤسســة CSI هــي الجهــة الوحيــدة التــي تذكــر 
«وســائل الإعلام الخاصــة» كفئــة، مــا يدعــم فهمًــا أوســع للمجتمــع 
المــدŅħ كمجــال عــام. وبالمثــل، فــإن الأحــزاب السياســية مدرجــة 
Ņû الفئــات التــي حددهــا اســتبيان مبــادرة المجتمــع المــدŅħ، ولكــن 
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هــذه   .Ņħالمــد المجتمــع  لمبــادرة  الاستشــاÌية  اللجنــة   Ņû ليــس 
التصنيفــات  بيــن  الواســعة  الاختلافــات   łĜع مثــال  هــي  الأمثلــة 
المختلفــة وتأثيرهــا المحتمــل عłĜ كيفيــة تقديرنــا لقطــاع المجتمــع 

.Ņħالمــد

إن الغيــاب الملحــوظ Ņû اســتبيان اللجنــة الاستشــاÌية هــو غيــاب 
فئــة «حقــوق الإنســان»، والتــي يمكــن إدراجهــا Ņû فئــة «القانــون 
ودفــاع المواطنيــن والمســتهلكين والسياســة» (الأوســع نطاقًــا). 
ومــع ذلــك، فــإن فئــة السياســة هــي التــي تثيــر معظــم التســاؤلات. 
فئــة   Ņû عابــر  بشــكل  الإشــارة  بيــن  الثلاثــة  التصنيفــات  تتبايــن 
أوســع Ņû اســتبيان برنامــج الحوكمــة البشÎيــة، والإشــارة الواضحــة 
إłĞ «الأحــزاب السياســية» (و»النقابــات العماليــة») Ņû اســتبيان 
وجــود  وعــدم   ،Ņħالمــد المجتمــع  لمبــادرة  الاستشــاÌية  اللجنــة 
ذكــر صÎيــح للسياســة Ņû تصنيــف اللجنــة الاستشــاÌية لمبــادرة 
المجتمــع المــدŅħ. وأوضحــت المجموعــة الأخيــرة أن إدراج الأحــزاب 
السياســية Ņû تصنيــف المغــرب قــد يكــون إشــكاليًا بســبب علاقــة 
كســبي 2011: 20).53 رغــم  القــرب التــي تÎبــط معظمهــا بالدولــة (أ
أنهــا Ìبطــت صراحــة بيــن المجتمــع المــدŅħ والتطــور الديمقراطــي 
Ņû المغــرب، إلا أنهــا تــرى أيضًــا «رفــض العناصــر المرتبطة بالمجال 
السياســي والتــي مــن شــأنها عــدم احتــرام المبــادئ الديمقراطيــة» 
كســبي 2011: 19). ومــع ذلــك، فــإن هــذا لا يعنــي أن السياســة  (أ
 Ņħية لمبــادرة المجتمــع المــدÌتفســير اللجنــة الاستشــا Ņû غائبــة
Ņû المغــرب للمجتمــع المــدŅħ. وعłĜ وجــه التحديــد، يمكــن اعتبــار 
كل مــن فئــة المناصــرة وفئــة «الحــركات الاجتماعيــة» سياســية 
بطبيعتهــا، نظــرًا لطبيعــة أنشــطتها – أي: دعــم قضيــة أو اقتــراح 
أو مطالبــة بالتغييــر. وعلاوة عłĜ ذلــك، فــإن حقيقــة الخلــط بيــن 
فئــة المناصــرة وفئــة حقــوق الإنســان تــدل عłĜ الــدور الــذي لعبتــه 
منظمــات حقــوق الإنســان Ņû المشــهد السياســي المــغŅ¡Î. كمــا 
أن حقيقــة أن بعــض أعضــاء اللجنــة الاستشــاÌية للجمعيــة أرادوا 
تصنيــف الجمعيــة كمنظمــة سياســية بــدلاً مــن تصنيفهــا كمنظمــة 
تثبــت أن هنــاك حساســية كبيــرة  كســبي 2011: 19)،  (أ دينيــة 
 .Ņħالمــد المجتمــع   Ņû للفاعليــن  المحتمــل  السياســي  للتأثيــر 
ومــع ذلــك، تبقــى المفارقــة قائمــة: فمــن ناحيــة، فقــدت الأحــزاب 
غيــر  الممارســات  مــع  تواطئهــا  بســبب  مصداقيتهــا  السياســية 
الديمقراطيــة للدولــة، ومــن ناحيــة أخــرى، أدت الســمعة الســلبية 
المتزايــدة للأحــزاب السياســية إłĞ أن يضــع المواطنــون آمالهــم 
(توحتــو  الديمقراطيــة»  «محــرك  باعتبــاره   ،Ņħالمــد المجتمــع   Ņû
 Ņ¡Îالمــغ Ņħ2014: 23). إذا مــا تــم الاعتــراف بقــدرة المجتمــع المــد
عłĜ التقــدم نحــو الديمقراطيــة، فيبــدو أن الديمقراطيــة ســتوضع 

خــارج نطــاق السياســة.

53  وامتدادًا لهذا المنطق، لم تعتبر اللجنة الاستشاÌية لسيفيكوس النقابات العمالية 
جزءًا من المجتمع المدŅħ بسبب قÎبها من الأحزاب السياسية (أكسبي 2011: ).19

التكتيكات المتطورة للجهات 
 :Ņħالمجتمع المد Ņû الفاعلة

دراسات حالة
 Ņû يناقــش هــذا القســم الاســتراتيجيات المتطــورة للجهــات الفاعلــة
المجتمــع المــدŅû Ņħ المغــرب لتحديــد المســارات الممكنــة للتغييــر 
التدÌيجــي. وهــو يســعى إłĞ الاســتفادة مــن التجــارب طويلــة الأمــد 
ســياق   Ņû  Ņ¡Îالمــغ  Ņħالمــد المجتمــع   Ņû الرئيســيين  للفاعليــن 
إصلاحــات محــددة لاســتخلاص بعــض الــدروس حــول مســارات 

تعÑيــز الإصلاحــات مــن قبــل المجتمــع المــدŅû Ņħ المغــرب.

 łĞإ أدت  التــي  الأســباب  المناقشــة  هــذه  ســتحدد  ناحيــة،  فمــن 
 łĜأخــرى، ســتركز ع ناحيــة  التغييــرات Ņû اســتراتيجياتهم، ومــن 
تأثيــر هــذه التغييــرات عłĜ نتائــج عملهــم. وŅû المجمــوع، ســتتم 
مقارنــة أÌبــع دراســات حالــة. وقــد اختيــرت هــذه الحــالات عبــر أخــذ 
عينــات هادفــة، باعتبارهــا «حــالات غنيــة بالمعلومــات لدراســتها، 
تثيــر بطبيعتهــا ومضمونهــا ســؤال  مــن شــأنها أن  وهــي حــالات 
 .(265  :2015 (باتــون  فيــه  التحقيــق  يجــري  الــذي  الاســتقصاء 
 ŅĜوجــه التحديــد، ينــدرج اختيــار الحــالات ضمــن الإطــار التحلــي łĜع
المبيــن Ņû مشــروع «نشــاط المجتمــع المــدŅû Ņħ الشــرق الأوســط 
 łĞظــل الاســتبداد».54 بالنظــر إ Ņû دروس مــن عقــد مــن التعبئــة –
التقاطــع بيــن موقــف الدولــة وموقــف المعاييــر الثقافيــة المهيمنــة 
Ņû مــا يتعلــق بقضيــة معينــة، مــن المتوقــع أن يُحــدث المجتمــع 
المــدŅħ التغييــر بأÌبــع طــرق ممكنــة (ملخصــة Ņû الجــدول أدنــاه).

تعارض النظامتدعم النظام

تدعم ثقافة 
ائتلاف المحافظينالسير مع التيارالهيمنة

تعارض ثقافة 
«المهمة مستحيلة»الإصلاح من أعłĜ إłĞ أسفلالهيمنة

تــم استكشــافها  التــي  الأÌبــع  الحــالات  مــن  حــالات  تنــدرج ثلاث 
 łĞالأو الحالــة  ســتدرس  التصنيــف.  هــذا  ضمــن  البحــث  هــذا   Ņû
واســتراتيجيتها  المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة  الجمعيــة  مســار 
 Ņû – (المدوّنــة) بيــةÎإصلاحيــن لمدونــة الأســرة المغ łĜللتأثيــر ع
هــذه  تنتمــي   .(2024/2023) الحاليــة  والمراجعــة   2004 عــام 
الحالــة إłĞ فئــة «الإصلاح مــن الأعłĜ إłĞ الأســفل»، حيــث يصــوغ 
النظــام عمليــة الإصلاح، ويتعيــن عłĜ النخــب التقدميــة أن تقــرر 
المشــاركة Ņû هــذه العمليــة مــن عدمهــا. وبينمــا يشــارك Ņû إصلاح 
المدوّنــة عــدد كبيــر مــن الجهــات الفاعلــة التقدميــة Ņû المجتمــع 
المــدŅħ، فــإن المقاومــة الواســعة مــن الحــركات الإسلاميــة (داخــل 
وخــارج المشــهد السياســي المؤسســي) ومــن مختلــف قطاعــات 

54  للمÑيد من المعلومات حول المشروع والإطار النظري، يرجى الرجوع إłĞ :[أدخل 
الرابط/المرجع إłĞ موقع المشروع عłĜ الإنترنت]
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المجتمــع (خاصــة عłĜ المســتوى الÎيفــي)، تضــع ثقافــة الهيمنــة 
 Ņû التفكيــر łĞضــد هــذه العمليــة. ولذلــك، ســتدفع هــذه الحالــة إ
 Ņħلموقــف الدولــة تجــاه مشــاركة المجتمــع المــد ŅĜالتأثيــر التفــاض
Ņû العمليــة والتطــورات Ņû البيئــة الاجتماعيــة السياســية الأوســع.

أمــا الحالــة الثانيــة فتحلــل مشــاركة المجتمــع المــدŅû Ņħ تطويــر 
الآن  (مــن  المغــرب   Ņû المعلومــة   łĞإ النفــاذ  قانــون  واعتمــاد 
فصاعــدًا، القانــون رقــم 31-13). وبمــا أن عمليــة الإصلاح كانــت 
ــة، ومقبولــة عłĜ نطــاق واســع مــن قبــل  مدفوعــة مــن قبــل الدول
فئــة  ضمــن  تنــدرج  الحالــة  هــذه  فــإن  ككل،   Ņ¡Îالمــغ المجتمــع 
الانخــراط  وتحديــات  فــرص   Ņû وســتبحث  التيــار».  مــع  «الســير 
Ņû عمليــة إصلاح تقودهــا الدولــة عبــر النظــر Ņû التحالفــات التــي 
تشــكلت للمشــاركة Ņû هــذا الإصلاح، وعملهــا Ņû الوقــت المناســب، 

وتأثيرهــا عłĜ عمليــة الإصلاح نفســها (بمــا Ņû ذلــك تنفيذهــا).

أمــا الحالــة الثالثــة فتبحــث Ņû العلاقــة المتطــورة بيــن الإسلامييــن 
والنشــطاء الحقوقييــن؛ وتحديــدًا بيــن جماعــة العــدل والإحســان 
الظــروف   łĜوبالتركيــز ع الإنســان.  المغÎبيــة لحقــوق  والجمعيــة 
الجهــات الفاعلــة بالتعــاون Ņû مــا بينهــا مــع  لهــذه  التــي تســمح 
 ،łĜأع łĞأســفل إ التغييــر مــن  الدولــة وتعÑيــز  تحــدي إصلاحــات 
تندرج هذه الحالة Ņû فئة «التحالف المحافظ» – أي تحالف بين 
نشــطاء حقــوق الإنســان مــع عناصــر محافظــة Ņû المجتمــع لتعÑيــز 
معارضــة الدولــة. وتمثــل هاتــان المنظمتــان دراســة حالــة خصبــة 
بشــكل خــاص، نظــرًا لطبيعــة تعاونهمــا العابــرة للأيديولوجيــات، 
بأكبــر  تتمتعــان  اللتيــن  المنظمتيــن  تعتبــران  لأنهمــا  وأيضًــا 

التعبئــة. إمكانــات 

بمقاطعــة  فتتعلــق  والأخيــرة،  الرابعــة،  الحالــة  دراســة  أمــا 
المســتهلكين Ņû عــام 2018 التــي اســتهدفت الشــركات الكبــرى 
الحالــة  هــذه  أن  مــن  الرغــم   łĜع السياســية.  بالنخــب  المرتبطــة 
لا تنــدرج بالضبــط ضمــن فئــة «المهمــة المســتحيلة»، لأنهــا لــم 
تســتقطب معارضــة مــن ثقافــة الهيمنــة، إلا أن خصائصهــا الموزعــة 
والأفقيــة تمنعهــا مــن الانــدراج Ņû «التحالــف المحافــظ». وبغــض 
يجعلهــا   ŅŎالاســتثنا مشــاركتها  معــدل  فــإن  ذلــك،  عــن  النظــر 
حالــة مقنعــة للتحليــل.55 وباعتبارهــا حركــة اســتمرت دون قيــادة 
محــددة، فــإن هــذه الحالــة ســتوفر الفرصــة لتقييــم أهميــة وجــود 
هيــكل تنظيمــي متيــن، أو عــدم وجــوده، بالنســبة لقــدرة المجتمــع 

التغييــر. إحــداث   łĜع Ņħالمــد

ومــن حيــث الأســاليب، جُمعــت البيانــات الــواردة أدنــاه عبــر 15 
المجتمــع  منظمــات  مــن  أعضــاء  مــع  منظمــة56  شــبه  مقابلــة 
المــدŅħ ونشــطاء وصحافييــن وخبــراء (مــن الأوســاط الأكاديميــة 
والمنظمــات الدوليــة). وعلاوة عłĜ ذلــك، جُمعــت بيانــات تكميليــة 

55 وقد قدرت إحدى الدراسات الاستقصائية نسبة المشاركة بـ57%، 
معظمها من قبل المواطنين المنتمين إłĞ الطبقة الوسطى. انظر 
لوبوان، «Ņû المغرب، المقاطعة تحيي النقاش حول الروابط بين 

السياسة والأعمال»  (فرنسي):
Le Point, “Au Maroc, un boycott relance le débat sur 
les liens entre politique et business”, 26 May 2018. 
https://www.lepoint.fr/economie/au-maroc-un-boycott-
relance-le-debat-sur-les-liens-entre-politique-et-
business-26-05-2018-2221534_28.php

56  بعد إبلاغهم بهدف البحث ونطاقه، قدم جميع من أجÎيت معهم 
المقابلات موافقتهم الشفوية المستنيرة عłĜ المشاركة Ņû العملية.

عبــر مراجعــة الأدبيــات المنشــورة وغيــر المنشــورة المتاحــة، فــضلاً 
عــن المعلومــات المتاحــة Ņû وســائل الإعلام.

الحالة 1: الجمعية الديمقراطية لنساء 
المغرب والمدوّنة: نفس الفاعل، نفس 

الإصلاح، Ņû زمنين مختلفين

لطالمــا كان إصلاح المدوّنــة مــن المراجعــات الأساســية للحــركات 
 Ņû متوقعًــا  كان  وكمــا   .łĞالأو أيامهــا  منــذ  المغÎبيــة  النســوية 
اســتعراض الأدبيــات أعلاه، كان هــذا هــو حــال الجمعيــة المغÎبيــة 
لحقــوق المــرأة التــي احتلــت دعوتهــا لهــذا الإصلاح مكانــة بــارزة 
Ņû النقاشــات العامــة، وخاصــة Ņû عامــي 2004 و2024-2023. 
ولذلــك، فــإن اهتمامهــا المســتمر بهــذا الموضــوع Ņû الإصلاحــات 
تعامــل  كيفيــة  حــول  رئيســية  رؤى  يوفــر  أن  يمكــن  المتتاليــة 
فضــاء   Ņû الدولــة  مــع   Ņħالمــد المجتمــع   Ņû الفاعلــة  الجهــات 

متطــور. سياســي 

إن تجÎبة نشــاط الجمعية من أجل إصلاح المدوّنة ليســت تجÎبة 
مطالبــات يتــم قبولهــا بشــكل منهجــي مــن قبــل النظــام، بــل هــي 
تجÎبــة تغييــر دقيــق يركــز عłĜ العمليــة والاســتفادة مــن الإنجــازات 
أهميــة  الأكثــر  هــي  الإصلاح  عمليــة   Ņû التغييــرات  إن  الســابقة. 
كتســبت حركــة تغييــر المدوّنــة  Ņû المراحــل الأوłĞ مــن الحــراك. ا
زخمًــا كبيــرًا Ņû عــام 1992، بعــد حملــة «المليــون توقيــع» – وهــي 
اســتهدفت بشــكل  التــي   ŅŎالنســا العمــل  اتحــاد  قادهــا  عÎيضــة 
مباشــر إصلاح مدوّنــة الأســرة (ديانــا 2009).57 وبمــا أن الضغــط 
محافظًــا  فعــل  رد  يثيــر  كان  العÎيضــة  هــذه  عبــر  مــورس  الــذي 
التوتــر  إنهــاء   łĞإ  Ņħالثــا الحســن  الدينيــة، ســعى  الجماعــات  مــن 
المجتمعــي عبــر أخــذ زمــام المبــادرة Ņû هــذه العمليــة. مســتفيدًا 
مــن شــرعيته الدينيــة، نصّــب نفســه مانحًــا للإصلاح، وأنشــأ لجنــة 
معيّنــة مــن قبــل الملــك للتحــاور مــع المجتمــع المــدŅħ وإصــدار 
توصيــات بشــأن قانــون الأســرة (الأحنــف 1994). كانــت العمليــة 
التشــاوÌية بعيــدة كل البعــد عــن الشــمولية، ولــم يلــبʞ الإصلاح 
الــذي أعُلــن أخيــرًا Ņû العــام 1993 توقعــات الناشــطين.58 إلا أنــه 
ســاهم Ņû «نــزع القداســة» عــن الإصلاح، وأظهــر ليــس فقــط أن 
التغييــر ممكــن، بــل أيضًــا أن المجتمــع المــدŅħ يجــب أن يلعــب 
دورًا Ņû العمليــة (رهيــوي 2004). أعــادت حكومــة التنــاوب التــي 
المجتمــع   Ņû المــرأة  وضــع  عــام 1998   Ņû الســلطة   łĞإ وصلــت 
المــغŅû Ņ¡Î صميــم أولوياتهــا، وأطلقــت «خطــة العمــل الوطنيــة 
لإدمــاج المــرأة Ņû الاقتصــاد» (1999) تحــت ضغــط مــن الجمعيــة 
الديمقراطيــة لنســاء المغــرب والحركــة النســوية المتناميــة. وقــد 
تســببت بعــض مقترحاتهــا (مثــل رفــع ســن الــزواج وإلغــاء الوصايــة 
والــطلاق المــدŅħ وتنظيــم تعــدد الزوجــات) بمعارضــة شــديدة مــن 
المنظمــات الدينيــة. وتشــهد المســيرات المواÒيــة الضخمــة التــي 
نظمتهــا Ņû آذار/مــارس 2000 الجمعيــة المغÎبيــة لحقــوق المــرأة 
وناشــطات  الوطنيــة،  للخطــة  دعمــاً  أخــرى  نســوية  ومنظمــات 

57  كانت المساواة بين الزوجين وإلغاء الولاية الزوجية وإلغاء تعدد الزوجات، من بين 
المطالب الرئيسية للعÎيضة، وهي موجهة إłĞ الملك وأعضاء البرلمان.

58  وكانت المنظمتان النسويتان الرئيسيتان Ņû ذلك الوقت، وهما 
جمعية الدفاع عن حقوق المرأة واتحاد العمل النسوي، أبرز الغائبين.
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 łĜجماعــة العــدل والإحســان وحــزب العدالــة والتنميــة ضدهــا، ع
عمــق هــذا الانقســام Ņû المجتمــع المــدŅħ المــغŅ¡Î. وقــد أدت هــذه 
الضغــوط المتنافســة إłĞ وصــول الحكومــة إłĞ طÎيــق مســدود، مــا 
أدى إłĞ التــخŅĜ عــن الخطــة الوطنيــة. وŅû هــذا الســياق، قــرر النظــام 
الملكــي مــرة أخــرى لعــب دور الحَكـَـم، وكلــف محمــد الســادس 
لجنــة جديــدة للإصلاح الشــامل Ņû خطــاب ملكــي عــام 2001. وقــد 
بعــث إنشــاء لجنــة أخــرى معيّنــة مــن قبــل الملــك الأمــل Ņû الحركــة 
النســوية لســببين: أولاً، تجــاوز الخطــة الوطنيــة، مــا اعتُبــر بمثابــة 
كثــر بيــن المجتمــع المــدŅħ والدولــة؛ وثانيــاً، كان  تبــادل مباشــر أ
أعضاؤهــا متنوعيــن بشــكل متزايــد. وعłĜ الرغــم مــن أن غالبيــة 
أعضــاء لجنــة 2001 كانــوا مــن علمــاء الديــن (العلمــاء)، إلا أنهــا 
كاديميــة بــارزة وعلمــاء قانونييــن، مــا زاد  ضمــت أيضًــا شــخصيات أ

مــن مركÑيــة البعــد الدينــي للإصلاح (توبيتــش 2008: 60).59

أدت هــذه المرحلــة الجديــدة Ņû النضــال مــن أجــل حقــوق المــرأة 
النســاء»– وهــي شــبكة مــن 27  إنشــاء «Ìبيــع   łĞإ المغــرب   Ņû
جمعيــة نســائية كان هدفهــا تعÑيــز مســاهمتها Ņû الإصلاح. فمــن 
ناحية، ركزّن عłĜ إعادة إشــراك الجمهور Ņû الإصلاح عبر مشــاركة 
القصــص الشــائعة عــن الوضــع المأســوي للمــرأة المغÎبيــة، بحجــة 
أنــه «لا يمكــن لأحــد أن يبقــى غيــر مبــالٍ» (الرويحــي، 2004: 34). 
ومــن جهــةٍ أخــرى، انخرطــت هــذه الجمعيــات أيضًــا بنشــاطٍ مــع 
الجهــات السياســية الفاعلــة. وشــملت هــذه الاســتراتيجية دعــوةً 
نشــطةً للأحــزاب السياســية لتوضيــح رؤيتهــا للنســاء Ņû المجتمــع 
المــغŅ¡Î، ونشــر مذكــراتٍ حــول قضايــا محــددةٍ، ومراجعــةً منهجيــةً 
الاستشــاÌية،  اللجنــة  وضعتــه  الــذي  الإصلاح  نــص  لمســودة 
بالإضافــة إłĞ عــددٍ كبيــرٍ مــن النشــاطات Ņû الفضــاء العــام – بمــا 
يضمــن «حضــورًا سياســيًا حقيقيًــا» للحركــة (الرويحــي، 2004: 
35). وقــد أعلــن نــص الإصلاح الجديــد مــن قبــل محمــد الســادس 
لــم   .2004 عــام  رســميًا  وصــدر   ،2003 عــام  ملكــي  خطــاب   Ņû
يولّــد هــذا الإصلاح رد فعــل متجانســاً: فقــد قوبــل بحماســة كبيــرة 
مــن قبــل البعــض، حيــث وصفــه المراقبــون الدوليــون بأنــه «أحــد 
 ŅĜكاســتيليجو وتــي) «Ņ¡Îالعالــم الــع Ņû كثــر الإصلاحــات تقدميــة أ
أخــرى مــن المجتمــع حــذرة  2015: 15)، بينمــا ظلــت قطاعــات 
مــن محدوديــة نطاقــه وصعوبــة تطبيقــه (أيزنبــرغ 2011؛ مورغيــو 
كبــر بشــأنهما، فهمــا  2011). أمــا النقطتــان اللتــان يوجــد اتفــاق أ
والهويــة  الإسلام  قيــم   Ņû كبيــر  حــد   łĞإ راســخًا  ظــل  أن الإصلاح 
الإسلاميــة (بــراس 2007)، وأن المنظمــات النســائية كان لهــا دور 

رئيســي Ņû العمليــة (وويــرث 2005).

ولفتــت الجمعيــة الانتبــاه إłĞ هــذه التحديــات منــذ بدايــة الإصلاح 
 Ņħعــام 2004، لكــن دســتور 2011 وسّــع الفجــوة بيــن الإطــار القانــو
تضافــر  فــإن  ذلــك،   łĜع وعلاوة  الواقــع.60  أرض   łĜع والوضــع 
 łĜوقــت مبكــر للغايــة والتــي تنطــوي ع Ņû الحــوادث التــي وقعــت
انتهــاك حقــوق المــرأة والتدهــور المســتمر Ņû الوضــع الاجتماعــي 
 łĞإ المدوّنــة  إصلاح  حــول  النقاشــات  أعــاد  للمــرأة  والاقتصــادي 
الواجهــة.61 بحلــول يوليــو 2021، كان مــن الواضــح أن «الإصلاح 

59  ومع ذلك، لم يكن هناك سوى ثلاثة أعضاء فقط من النساء Ņû هذه اللجنة، وهن 
رحمة بوÌيقة (رئيسة جامعة الحسن الثاŅħ بالمحمدية)، وزهر الحر (رئيسة محكمة عين 

الشق بالدار البيضاء)، ونزهة كسوس (أستاذة Ņû كلية الطب بجامعة الدار البيضاء).

60  مقابلة مع اثنين من أعضاء المنتدى، 1 تشÎين الثاŅħ/نوفمبر 
2023 (عبر الإنترنت).

61  وأفضل مثال عłĜ الوضع الاقتصادي المتدهور هو تقÎير مركز 

ضــروري»، كمــا جــاء Ņû عنــوان مقــال افتتاحــي لصحيفــة «تيــل 
صــوت  نقلــت  والتــي  بالفرنســية،  الناطقــة  الأســبوعية  كيــل» 
الحكومــة  أن  وبــدا  ســواء.62  حــد   łĜع والسياســيين  النشــطاء 
تجاوبــت مــع هــذا الأمــر، حيــث أعلــن عبــد اللطيــف وهبــي (وÒيــر 
الثاŅħ/نوفمبــر  تشÎيــن   Ņû إصلاح  مشــروع  إعــداد  عــن  العــدل) 
وعــدم  بطئهــا  أثبتــت  الحكوميــة  المراجعــة  أن  وبمــا   63.2021
فعاليتهــا، فقــد قفــزت الملكيــة مــرة أخــرى عłĜ رأس هذا المشــروع 
الملكــي Ņû 30 تموز/يوليــو 2022. حيــث أشــار  الخطــاب  خلال 
محمــد الســادس Ņû هــذا الخطــاب إłĞ المدوّنــة ودســتور 2011 
بيــن  للمســاواة  مكرʞســين  رئيســيين  إصلاحيــن  باعتبارهمــا 
مــن  الرغــم   łĜوع «زخمــه».  بفضــل  تطويرهمــا  تــم  الجنســين، 
 łĜأجــزاء أخــرى مــن هــذا الخطــاب مرتبطــة بخطــاب قائــم ع أن 
الحقــوق، إلا أن الملــك أوضــح الإطــار الأوســع للإصلاح Ņû وقــت 
الإسلاميــة  «الشÎيعــة  مــع  الاتســاق  وفــرض  النــص،  مــن  لاحــق 
الــذي  الإطــار  تطويــر  وتــم   64.«Ņ¡Îالمــغ المجتمــع  وخصوصيــات 
أيلــول/  Ņû الحكومــة إłĞ رئيــس  الخطــاب Ņû رســالة  حــدده هــذا 
ســبتمبر 2023، إذ شــدد الملــك عłĜ ضــرورة الانخــراط Ņû جهــد 
جماعــي وشــامل تشــارك فيــه جميــع مؤسســات الدولــة المعنيــة، 
المنتخبــة وغيــر المنتخبــة، وكذلــك الجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع.65

إłĞ ممارســة شــائعة  ترُجــم ذلــك عمليــاً  العمليــة،  الناحيــة   مــن 
تمثلــت Ņû إنشــاء لجنــة جديــدة مكلفــة بمراجعــة النــص، وبالتــوازي 

الدراسات الاقتصادية والاجتماعية الذي يشير إłĞ انخفاض معدل 
 ،ŅĜنشاط المرأة بنسبة %3 بين عامي 2000 و2013. انظر: ادية لملي

«المغرب: العصر الثاŅħ للمدونة» 2016 (فرنسي):
Nadia Lamlili, “Maroc : le deuxième âge de la Moudawana”, 
JeuneAfrique.com, 17 March 2016. https://www.
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62  سندس الشرايبي و صفاء الحضري، «قانون الأسرة: لماذا من 
الضروري إصلاح المدونة» (فرنسي):

Soundouss Chraibi, Safae Hadri, “Code de la famille : 
pourquoi une réforme de la Moudawana est nécessaire”, 
Telquel.ma, 18 July 2021. https://telquel.ma/2022/08/01/
code-de-la-famille-pourquoi-une-reforme-est-necessaire_1
726052?fbrefresh=1. 

63  أنس مشلوخ، «عبد اللطيف وهبي يُعدّ لإصلاح قانون الأسرة 
والقانون الجناŅŎ» 2021 (فرنسي):

 Anass Machloukh, “Abdellatif Ouahbi prépare une réforme
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65  محمد مصباح وهجر الإدÌيسي ورشيد أوراز، «إصلاح مدونة 
الأسرة المغÎبية: الإنجازات والتحديات والتوجهات المستقبلية 

للمساواة بين الجنسين»، 2023 (إنجليزي): 

Mohammed Masbah, Hajar Idrissi, and Rachid Aourraz, 
“Moroccan Family Code Reform: Achievements, Challenges, 
and Future Directions for Gender Equality”, MIPA Institute 
26 December 2023, https://mipa.institute/en/10807.
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السياســية  الفاعلــة  للجهــات  واســعة  تشــاور  عمليــة  إطلاق  مــع 
الاستشــاÌية  اللجنــة  تشــكيلة  اختلفــت  وقــد   .Ņħالمــد والمجتمــع 
اختلافًــا كبيــرًا عــن ســابقتها، إذ ضمــت Ņû معظمهــا فقهــاء قانونيين 
وفاعلين ذوي خبرة Ņû القضاء. وبعد ستة أشهر من المشاورات، 
رفعــت اللجنــة توصياتهــا إłĞ الملــك Ņû 30 آذار/مــارس 66.2024 
خلال فتــرة الإصلاح هــذه، اســتخدمت الجمعيــة ومعظــم الحــركات 

النســوية المغÎبيــة اســتراتيجيات موثوقــة.

وكما وصفت إحدى العضوات الحاليات Ņû الجمعية الديمقراطية 
لنســاء المغــرب، فــإن «التقليــد» هــو أن تجتمــع جمعيــات الدفــاع 
عــن حقــوق النســاء عندمــا يطلــق القصــر عمليــة الإصلاح بهــدف 
رئيســي هــو تقديــم مذكــرة موحــدة تعبر عــن مخاوفهن.67 وŅû حين 
أن هــذه الاســتراتيجية تســمح للجمعيــات والشــبكات النســائية 
الـــ31 المشــاركة Ņû هــذه المبــادرة بتحديــد مطالبهــنّ الجماعيــة، إلا 
أن كل جمعيــة تظــل مســتقلة Ņû عملهــا وأولوياتهــا. عłĜ ســبيل 
بيانــات  المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة  الجمعيــة  المثــال، نشــرت 
 łĞمنتظمــة لتوضيــح مطالبهــا المحــددة – والتــي تشــمل الدعــوة إ
الملاءمــة الواســعة للمدونــة مــع دســتور 2011، وكذلــك مراجعــات 
كثــر دقــة، مثــل إلغــاء المــادة 400 وضمــان الاســتقلالية الماليــة  أ
للمــرأة.68 وعلاوة عłĜ ذلــك، تعتبــر الجمعيــة أن تشــكيل اللجنــة 
الاستشــاÌية Ņû 2024-2023 حــد ذاتــه نتيجــة لدعوتهــا للإصلاح 
Ņû هــذا القطــاع. وتمثــل هــذه اللجنــة «المؤسســية»، المكونــة مــن 
للســلطة   łĜالأع والمجلــس  العــدل  وزارة  (أي  القانــون»  «أهــل 
الوطنــي  المجلــس  (مثــل  الاجتماعييــن  والفاعليــن  القضائيــة) 
لحقــوق الإنســان ووزارة التضامــن والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة) 
كثــر تقدميــة.69  إłĞ جانــب علمــاء الديــن، تحــولاً تدÌيجيًــا نحــو نــص أ
وعłĜ نطاق أوســع، يُنظر إłĞ عملية الإصلاح ككل عłĜ أنها فرصة 
الســياق  التدÌيجي.وبشــكل أساســي، خلــق  التغييــر   łĞإ للدعــوة 
المختلــف فرصًــا جديــدة. ويمكــن للنقاشــات الحاليــة أن تتطــرق 
(مثــل  عــام 2004  إصلاح   Ņû مقدســة  ظلــت  التــي  القضايــا   łĞإ
الإرث وزواج القاصــرات)، كمــا أن دســتور 2011 حــوّل حججهــم 
الحقــوق  وضمــان  المســاواة  ضمــان   Ņû الدولــة  مســؤولية  نحــو 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة عłĜ حــد ســواء. Ņû الوقــت نفســه، أثبتــت 
 łĜأصبــح ع أن  بعــد  الآن  ينتــهِ  لــم  أن عملهــنّ  الجمعيــة  تجÎبــة 
الملــك أن يتــداول بشــأن الإصلاح. بــل عłĜ العكــس مــن ذلــك، 
 łĜالبرلمــان للضغــط ع łĞفهــنّ ينتظــرن وصــول مقتــرح الإصلاح إ
المجموعــات البرلمانيــة مــن أجــل تعديــل النــص بعــد مراجعاتهــم. 
وبالإضافــة إłĞ المÑيــد مــن المناصــرة المســتهدفة، تــدرك الجمعيــة 

66   أليكسندر أوبلاك، «Ņû المغرب، المرحلة الأخيرة لمشروع إصلاح 
مدونة الأسرة» (فرنسي):

Alexandre Aublac, “Au Maroc, dernière ligne droite pour le 
projet de réforme du code de la famille”, Le Monde 11 April 
2024. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/04/11/
au-maroc-derniere-ligne-droite-pour-le-projet-de-reforme-
du-code-de-la-famille_6227243_3212.html 

67  مقابلة مع اثنين من أعضاء الجمعية المغÎبية للأسرة، 1 تشÎين 
الثاŅħ/نوفمبر 2023 (عłĜ الإنترنت).

68  المادة 400 تسمح للمحاكم بالارتباط بالمذهب المالكي لملء 
الفراغات القانونية. البيانان متاحان عłĜ صفحة فيسبوك الخاصة 

بالجمعية:
https://www.facebook.com/adfmcasa

69  مقابلة مع أحد أعضاء الجمعية Ņû 12 كانون الثاŅħ/يناير 2024 
(عłĜ الإنترنت).

التنفيــذ.   Ņû تبقــى لنجــاح أي إصلاح  الرئيســية  العقبــة  جيــدًا أن 
تدÌيبيــة  دورات   Ņû المشــاركة  أيضًــا  تتوقــع  فإنهــا  ثــم،  ومــن 
هــذا  لإنجــاح  اللازمــة  الفجــوة  لســد  توعويــة  ومبــادرة  مســتقبلية 
الإصلاح.وخلاصــة القــول، تســتند اســتراتيجية الجمعيــة إłĞ خبرتهــا 
الســياق   łĞإ الانتبــاه   łĜالحفــاظ ع القطــاع، مــع  الطويلــة Ņû هــذا 
الحــاŅĞ. وعłĜ الرغــم مــن أن إدماجهــن Ņû عمليــة الإصلاح يعتمــد 
عłĜ اعترافهــن بصلاحيــة الملــك وحــده Ņû توجيــه هــذه المبــادرة، 
كثــر  إلا أنهــن يســعين جاهــدات لتوجيــه الحــوار بنشــاط نحــو رؤيــة أ
تقدميــة للمــرأة Ņû المجتمــع المــغŅ¡Î. وهــن يفعلــن ذلــك بشــكل 
فــردي، ولكــن أيضًــا ضمــن تحالفــات أوســع نطاقًــا تعــزز صــوت 
أيضًــا  اســتراتيجيتهن  تســتفيد  كمــا  العمليــات.  هــذه   Ņû المــرأة 
العقبــات  ولا ســيما  الواقــع،  أرض   łĜبالوضــع ع معرفتهــن  مــن 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي قــد تحــد مــن تأثيــر الإصلاح الجديــد. 
والأهــم مــن ذلــك، فإنهــن يضعــن أنفســهن Ņû موقــع اســتراتيجي 
 łĜهــذا الإصلاح، وقــدرة الملــك ع Ņû مــا يتعلــق بموقــف الدولــة Ņû
ضمــان احتفــاظ إصلاح مدوّنــة الأســرة ببعدهــا الدينــي مــن بيــن 
لــه  يســمح  المؤمنيــن»  كـ»أميــر  فــدوره  النظــام.  شــرعية  أســس 
بممارســة ســلطته السياســية والدينيــة Ņû آنٍ معًــا، مــا يخلــق توتــرًا 
محتــملاً بيــن القــرارات المتخــذة لصالــح جماعــة المؤمنيــن وتلــك 
التــي تطبــق التعاليــم الدينيــة بحذافيرهــا (توبيتــش 2008: 55-
56). ومــن ثــم، ليــس مــن المســتغرب أن يكــون موقــف النظــام 
الملكــي تحــت تدقيــق شــديد. كانــت الحــركات الإسلاميــة صاخبــة 
للغايــة Ņû هــذا الإطــار، حيــث وفــر البعــد الدينــي لهــذا الإصلاح منبــراً 
يفســرون  فعندمــا  كثــر.  أ «محافــظ»  تغييــر   łĞإ للدعــوة  واســعاً 
مقترحــات النظــام عłĜ أنهــا تتعــارض مــع الشÎيعــة الإسلاميــة، قــد 
يثيــرون تحديًــا خطيــرًا.70 لذلــك مــن المتوقــع أن تنخــرط مؤسســات 
 Ņû عمليــة تــوازن تلبــي توقعــات القطاعــات التقدميــة Ņû الدولــة
الفعــل  ردود  مــن  تقلــل  نفســه  الوقــت   Ņûو  ،Ņħالمــد المجتمــع 
المحافظــة. وŅû هــذا الســياق، لا تتطــرق الجمعيــة Ņû هــذا الســياق 
 łĜتأطيــره للإصلاح ع Ņû الصلاحيــات الدينيــة للملــك، وتركــز łĞإ
أســاس الشــرعية السياســية للملكيــة فقــط. وŅû مــوازاة ذلــك، فإنــه 
يتحــدى المعارضــة «المحافظــة» التــي تثيرهــا الحــركات الإسلاميــة 
عبــر التشــديد عłĜ ضــرورة الحفــاظ عłĜ التحســينات السياســية – 
القضائيــة التــي تحققــت حتــى الآن. وحتــى إذا كانــت نتيجــة الجولــة 
الحاليــة مــن المناصــرة لــن تتضــح حتــى تقديــم النــص المراجَــع 
للمدونــة، فــإن الفضــاء الــذي خلقتــه عمليــة الإصلاح هــذه قــد أدى 
 łĜومــن الأمثلــة ع .Ņ¡Îالمــغ Ņħالمجتمــع المــد Ņû فــورة معروفــة łĞإ
ذلــك تعÑيــز التيــارات الجديــدة داخــل الحــركات النســوية والحــوار 

المتنامــي بيــن الأجيــال.71

70  ويمكن الاستدلال عłĜ ذلك بتأثير «الاحتجاج الموازي» الذي 
نظمته ناشطات جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية الذي 

أظهر قدرتهن عłĜ التعبئة لمعارضة المحاولات الأوłĞ للإصلاح (آذار/
مارس 2000).

71  بوبين، «Ņû المغرب، جيل جديد من الناشطات النسويات يناقشن 
مدونة الأسرة» (فرنسي):

 Bobin, “Au Maroc, une nouvelle génération de militantes
  féministes s’empare du débat sur le code de la famille”,
Le Monde 5 March 2024. https://www.lemonde.fr/
afrique/article/2024/03/05/au-maroc-une-nouvelle-
scene-feministe-s-empare-du-debat-sur-le-code-de-la-
famille_6220263_3212.html.
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الحالة 2: الدعوة إłĞ إتاحة الوصول 
المفتوح إłĞ المعلومات: السير مع التيار، 

ولكن إłĞ أين بالضبط؟

حقــق القانــون رقــم 31-13، الــذي صــدر Ņû عــام 2018، هدفيــن 
متواÒييــن: فمــن ناحيــة، فعّــل المــادة 27 أو دســتور 2011، الــذي 
يكــرس حــق المواطــن المــغŅû Ņ¡Î الوصــول إłĞ المعلومــات؛ ومــن 
كة  الشــرا مبــادرة   łĞإ بالانضمــام  للمغــرب  ســمح  أخــرى،  جهــة 
الوصــول   Ņû الحــق  إدراج  أن  حيــن   Ņûو المفتوحــة.72  الحكوميــة 
إłĞ المعلومــات Ņû دســتور 2011 هــو نتــاج مطالــب طويلــة الأمــد 
للجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ مــن أجــل الشــفافية Ņû إدارة 
المعلومــات،   łĞإ الوصــول   Ņû الحــق  (منصــة  العامــة  الخدمــات 
كة الحكومية  2018) ، فإن اســتعداد المغرب للمشــاركة Ņû الشــرا
المفتوحــة، يمثــل حافــزًا رئيســيًا لهــذه العمليــة. ولذلــك، أتيحــت 
الفرصــة للجهــات الفاعلــة التقدميــة Ņû المجتمــع المــدŅħ للمشــاركة 
Ņû حــوار مــع الدولــة حــول كيفيــة تنفيــذ هــذا الإصلاح دون مقاومــة 
 Ņħالمــد المجتمــع  إشــراك  القســم  هــذا  يستكشــف  مجتمعيــة. 
Ņû هــذه العمليــة، بهــدف تحديــد نتائــج مناصرتــه لنــص القانــون 

وكذلــك تطــور تكتيكاتــه بعــد صــدور النــص.

ودعــت الجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ، مثــل ترانسبارنســي 
 2006 عــام  منــذ  القانــون  هــذا  مثــل  وضــع   łĞإ المغــرب، 
(ترانسبارنســي المغــرب 2013). ومنــذ البدايــة، ركــزت إجــراءات 
ترانسبارنســي المغــرب لتعÑيــز وصــول المواطنيــن إłĞ المعلومات 
 Ņħتطويــر «منصــة مناصــرة» لتنســيق جهــود المجتمــع المــد łĜع
مــن أجــل هــذا الإصلاح القانــوŅħ (ناجــي 2010). كانــت المطالبــة 
بــالإصلاح القانــوŅħ بعيــدة كل البعــد عــن التجÎيــد، وشــملت إدراج 
وضعتــه  قانــون  مشــروع   łĞإ بالإضافــة  الدســتور   Ņû الحــق  هــذا 
ومــع   .(2018 كســبي  (أ  Ņħالمــد المجتمــع   Ņû الفاعلــة  الجهــات 
ذلــك، لــم تكتســب عمليــة إضفــاء الطابــع المؤسســي عłĜ الحــق 
 Ņ¡Îالــع الÎبيــع  موجــة   Ņû إلا  زخمًــا  المعلومــات   łĞإ الوصــول   Ņû
(شــلبي وبــرغ 2020). وŅû هــذا الســياق، نصــت المــادة 27 مــن 
الحــق Ņû الحصــول عłĜ المعلومــات كحــق   łĜدســتور 2011 ع
أساســي للمواطنيــن والمقيميــن الشــرعيين، وأوضحــت أن قانونـًـا 
مخصصًــا ســيحدد النطــاق الفــعŅĜ لهــذا الحــق.73عłĜ الرغــم مــن 
أن النقــاش الوطنــي حــول الحــق Ņû الحصــول عłĜ المعلومــات 
 łĞعــام 2010، إلا أن شــرط وجــود قانــون محــدد للوصــول إ Ņû بــدأ
المعلومــات الــذي تطالــب بــه المــادة 27 أصبــح جوهــر مراجعــات 
كان  أعلاه،  ذُكــر  وكمــا  الموضــوع.  هــذا  حــول   Ņħالمــد المجتمــع 
 łĜيــع. وعÎهــذا التش Ņû بيــة أيضًــا مصلحــة رئيســيةÎللحكومــة المغ
وجــه التحديــد، فــإن إصــدار قانــون ينظــم الوصــول إłĞ المعلومــات 
معاييــر  لاســتيفاء  الضروÌيــة  المفقــودة  النقطــة  للمغــرب  وفّــر 

 łĞأيلول/سبتمبر 2011 إ Ņû 72  تهدف هذه المبادرة التي أطُلقت
الحصول عłĜ التزامات ملموسة من الحكومات الوطنية والسلطات 

الاقليمية لتعÑيز الحكومة المفتوحة ومشاركة المواطنين والشفافية 
ومكافحة الفساد. لمÑيد من المعلومات، انظر:

https://www.opengovpartnership.org/members/morocco/  

:łĞالنص الكامل للمقال، يرجى الرجوع إ łĜ73  للاطلاع ع

 https://constituteproject.org/constitution/
Morocco_2011?lang=en#s134 

(منظمــة  المفتوحــة  الحكوميــة  كة  الشــرا مبــادرة   łĞإ الانضمــام 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة 2015). وبالفعــل، جــاء تطويــر هــذا 
القانــون بعــد عمليــة تشÎيعيــة طويلــة تميــزت بالمشــاركة الفعالــة 

.Ņħالمــد للمجتمــع 

تحمــل هــذه التجÎبــة أوجــه تشــابه واخــتلاف رئيســية مــع الحالــة 
 Ņû الرئيســية  الفاعلــة  الجهــات  انخرطــت  ناحيــة،  فمــن  الســابقة. 
المجتمــع المــدŅħ المهتمــة بالدفــاع عــن قانــون تقدمــي للوصــول 
إłĞ المعلومــات Ņû منصــة جماعيــة لتوحيــد جهودهــا. فقــد تشــكلت 
الشــبكة المغÎبيــة مــن أجــل الحــق Ņû الوصــول إłĞ المعلومــات 
Ņû عــام 2013 لاكتســاب قــوة Ņû مواجهــة الســلطة التنفيذيــة.74 
يســمح  قانــون  اعتمــاد  رئيســية:  مراجعــات  ثلاث   łĜع وركــزت 
كمــا  المعلومــات   łĞإ الوصــول   Ņû حقهــم  بممارســة  للمواطنيــن 
 ،ŅČالدســتور، وتعميــم مبــدأ النشــر الاســتبا Ņû هــو منصــوص عليــه
كســبي  وتضميــن وصــف واضــح لإجــراءات ممارســة هــذا الحــق (أ
2018: 40). وقــد عُبّــر عــن هــذه المراجعــات Ņû مذكــرات وبيانــات 
متكــررة، وغالبًــا مــا تــم الاقتبــاس عن أفضل الممارســات والمعايير 
الدوليــة، وكذلــك عبــر تنظيــم نــدوات ومؤتمــرات متعــددة حــول 
لــم تســتلزم عمليــة الإصلاح  أخــرى،  ناحيــة  مــن  الموضــوع.  هــذا 
بــدلاً   .Ņħالمــد المجتمــع  بــإدارة مشــاركة  لجنــة مخصصــة مكلفــة 
مــن ذلــك، اتبعــت العمليــة التشÎيعيــة التــي يجــب أن يمــر بهــا أي 
مشــروع قانــون آخــر: اقتــراح أول قدمتــه الحكومــة إłĞ البرلمــان، 
والتعــديلات  البرلمانيــة  المناقشــات  مــن  متعــددة  جــولات  ثــم 
 ŅĞكثــر انفتاحًــا، وبالتــا المرتبطــة بهــا. Ņû حيــن أن هــذه العمليــة أ
إلا  بالتدخــل Ņû مراحــل متعــددة،   Ņħالمــد للمجتمــع  قــد تســمح 
ســتكون  المجتمعيــة  المشــاركة  أن  فرضيــة   łĜتعتمــد ع لا  أنهــا 
جــزءًا مهمًــا. وبــدلاً مــن ذلــك، ســيتعين عłĜ المجتمــع المــدŅħ أن 
يحجــز مكانــه Ņû العمليــة، متجــاوزًا تعقيــدات المؤسســة البرلمانيــة 
وانطلاقًــا  بمشــهد حŅ¡Ñ مجــزّأ.  الأحيــان  مــن  كثيــر   Ņû ومواجهتــه 
مــن هــذا الســياق تمامًــا، انخرطــت المبــادرة Ņû مراجعــة منهجيــة 
لمختلــف مشــاÌيع القوانيــن المتداولــة Ņû البرلمــان. فمــن النســخ 
التــي  الأخيــرة  التعــديلات   łĞإ الحكومــة،  ناقشــتها  التــي  الأوليــة 
 łĜيعــي عÎناقشــتها الأحــزاب السياســية، ركــز هــذا الماراثــون التش
غمــوض الاســتثناءات الخاصــة بالوصــول إłĞ المعلومــات. وعلاوة 
عłĜ المخــاوف المشــتركة بشــأن القيــود المفروضــة عłĜ نطــاق 
للســلطات  تُركــت  التــي  المهمــة  المنــاورة  ومســاحة  الحــق  هــذا 
العموميــة، فقــد شــددت أيضًــا عłĜ ضــرورة أن تكــون المؤسســة 
تمامًــا.75  مســتقلة  الحــق  هــذا  احتــرام  بضمــان  ســتُكلف  التــي 
اســتمر هــذا الأخــذ والــرد مــع البرلمــان حتــى آذار/مــارس 2018، 
كثــر مــن أÌبــع ســنوات  عندمــا تــوج إصــدار القانــون رقــم 31-13 أ

مــن الضغــط المكثــف.

عłĜ الرغــم مــن الاحتفــاء بــه كنجــاح مهــم، إلا أن أعضــاء المبــادرة 
 .13-31 رقــم  القانــون  نــص  عــن  راضيــن  يكونــوا  لــم  الإقليميــة 
فقــد كان انطباعهــم أن معظــم المــدخلات التــي قدمتهــا الجهــات 
الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ اســتُوŅĞ عليهــا لÑيــادة تقييــد الحــق 
Ņû الوصــول إłĞ المعلومــات، خاصــة عبــر ضبــط أســباب الاســتثناء 

74  تضم Ņû عضويتها الجمعية المغÎبية للصحافة الاستقصائية، 
والجمعية المغÎبية للصحافة الجهوية، وبدائل المغرب، وعدالة، 

والشبكة المغÎبية للدفاع عن الملكية العامة، وترانسبارانسي 
المغرب.

75  للاطلاع عłĜ استعراض مفصل لمختلف التعديلات، يُرجى الرجوع 
كسبي (2018). إłĞ العمل الشامل الذي قام به أ
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لافــت،  نحــوٍ   łĜوع .ŅČالاســتبا النشــر  أمــام  وخلــق حواجــز مهمــة 
أطلــق أحــد أعضائهــا اســم «قانــون عــدم الوصــول إłĞ المعلومات». 
76وŅû الوقــت نفســه، رأى بعــض أعضائهــا أن دور مبــادرة الحقــوق 

والحÎيــات Ņû الحصــول عłĜ المعلومــات كان بحاجــة إłĞ التغييــر 
أيضًــا: كان التحليــل النقــدي للنــص مهمًــا أثنــاء إعــداده، ولكــن الآن 
عليهــم التركيــز عłĜ «أفضــل تنفيــذ ممكــن» للنــص.77 وقــد أشــار 
 łĜعجــز الانســجام الــذي أثــر ســلبًا ع» łĞأحــد الأعضــاء الســابقين إ
حوكمتهــا وبقائهــا»، مــا جعــل هــذه الشــبكة معطلــة منــذ نهايــة عــام 
78.2019 كمــا يُنظــر إłĞ ضــم أعضــاء ســابقين Ņû شــبكة «Ìيمــادي» 
إłĞ لجنــة الحــق Ņû الوصــول إłĞ المعلومــات عłĜ أنــه اســتلحاق 
 łĞإ الفاعلــة  الجهــات  بعــض  عــادت  فقــد  النظــام.79  مــن  ناجــح 
العمــل عłĜ هــذا الموضــوع Ņû إطــار مهمتهــا الداخليــة: وهــذا هــو 
تركيــز دعوتهــا  أعــادت  التــي  المغÎبيــة،  الشــفافية  حــال منظمــة 
عłĜ العلاقــة بيــن الوصــول إłĞ المعلومــات والفســاد. وŅû الوقــت 
نفســه، ظهــرت Ņû الوقــت نفســه جهــات فاعلــة جديــدة أيضًــا وبــدأت 
مثــل  جمعيــات  وأخــذت  الإصلاح.  هــذا  تنفيــذ   łĜع التركيــز   Ņû
«سيمسيم-مشــاركة المدينــة» أو «طفــرة» تنفيــذ هــذا المشــروع 
Ņû صميــم مهمتهــا، وابتكــرت طرقًــا للعمــل عłĜ هــذا الموضــوع. 
عłĜ ســبيل المثــال، طــورت «سيمســيم» دورات تدÌيبيــة لبنــاء 
قــدرات المواطنيــن عłĜ ممارســة هــذا الحــق، وعملــت عłĜ منصــة 
 łĜســمحت للمواطنيــن بأتمتــة عمليــة تقديــم طلبــات الحصــول ع
المعلومــات.80 كمــا اختبــرت تنفيــذ القانــون رقــم 31-13 – بــدءًا 
 łĞمــن اســتجابة الإدارات، مــرورًا بإجــراءات الاســتئناف، وصــولاً إ
الحــق، وشــاركت  هــذا  اللجنــة المكلفــة بالإشــراف عłĜ ممارســة 
نتائجهــا مــع صانعــي القــرار وعامــة النــاس عłĜ حــد ســواء. كمــا 
أن إتاحــة المÑيــد مــن المعلومــات كان Ņû صميــم عمــل «طفــرة» 
التــي تراقــب عــن كثــب كميــة ونوعيــة المعلومــات التــي تنشــرها 
المؤسســات المغÎبية 81 وÌبما ليس من المســتغرب أن تكشــف 
كلتــا التجÎبتيــن عــن تأخــر كبيــر Ņû التنفيــذ (خاصــة Ņû مــا يتعلــق 
لممارســة  منهجــي  وتجاهــل  للمعلومــات)   ŅČالاســتبا بالنشــر 
الــذي أصبــح ممكنًــا بســبب التعÎيفــات  المواطنيــن لهــذا الحــق 
الغامضــة والاســتثناءات الكبيــرة الــواردة Ņû القانــون. وباختصــار، 
عłĜ الرغــم مــن بقــاء بعــض المشــاكل Ņû الإطــار التشÎيعــي، إلا أن 
كبــر تحــدٍ  هــذه التجــارب أظهــرت أن غيــاب المســاءلة المعمــم هــو أ

لإعمــال هــذا الحــق (كولــن، 2024: 53-51).

76  مقابلة مع ممثل المجتمع المدŅħ (ترانسبارنسي المغرب)، 16 
تشÎين الثاŅħ/نوفمبر 2023.

77  اتصال شخصي خلال اجتماع مغلق لمؤسسة هاينÎيش بول 
بالÎباط حول الوصول إłĞ المعلومات. 16 شباط/فبراير 2018.

78  اتصال شخصي عبر البÎيد الإلكتروŅħ. 3 كانون الثاŅħ/يناير 
.2024

79  لوديسك، «سيتم تنقيح قانون الحق Ņû الوصول إłĞ المعلومات» 
(فرنسي)

Le Desk, “La loi relative au droit d’accès à l’information 
sera révisée”, 23 December 2023,  http://www.ledesk.ma/
encontinu/la-loi-relative-au-droit-dacces-a-linformation-
sera-revisee/

. https://article27.ma :يد من المعلومات، انظرÑ80  لم

81  بدأ مشروع SMIIG-Data بمراقبة الحكومات المحلية، ولكن 
تم توسيع نطاقه ليشمل البرلمان Ņû 2023-2024. لمÑيد من 

/https://tafra.ma :المعلومات، انظر

عłĜ الرغــم مــن أنهــا اتبعــت «التيــار»، إلا أن مشــاركة المجتمــع 
النتائــج   łĞإ يبــدو،  مــا   łĜع تــؤدِ،  لــم  الإصلاح  هــذا   Ņû  Ņħالمــد
المرجــوة. ولــم يقتصــر الأمــر عłĜ عــدم أخــذ القضايــا التــي أثاروهــا 
بــل ظــل تنفيــذ القانــون  الحســبان،   Ņû يعــيÎالتش بشــأن الإطــار 
ضعيفًــا عłĜ الرغــم مــن دعمهــم. ولهــذه الأســباب، فــإن الإعلان 
الوطنيــة  اللجنــة  عــن   2023 آذار/مــارس   Ņû الصــادر  المشــترك 
وإصلاح  الرقمــي  بالتحــول  المعنيــة  والــوزارة  الإداري  للإصلاح 
الإدارة الــذي أســفر عــن اتفــاق لمراجعــة القانــون رقــم 31-13، قــد 
أخُــذ بالاعتبــار. يتــجłĜ هــذا التشــكيك بوضــوح تــام Ņû كلمــات أحــد 
الفاعليــن Ņû المجتمــع المــدŅħ المنخرطيــن بشــكل كبيــر Ņû حــملات 
المناصــرة لتحســين قانــون الوصــول إłĞ المعلومــات، والــذي ذكــر 
أن «هنــاك العديــد مــن الأشــياء التــي يمكــن تحســينها، لكــن ليــس 
لدينــا الكثيــر مــن التوقعــات للإصلاح الجديــد، بمــا أنهــم لــم يطبقــوا 
القانــون الســابق». 82وبغــض النظــر عــن حقيقــة أن الاتفــاق الوحيــد 
الــذي تــم التوصــل إليــه حتــى الآن يتعلــق بمنهجيــة الإصلاح (التــي 
لا تــزال غيــر واضحــة حتــى وقــت كتابــة هــذا التقÎيــر)، فــإن عــدم 
وجــود أي محاولــة جــادة لتنفيــذ الإطــار التشÎيعــي الحــاŅĞ يشــوب 
الأمــل Ņû إصلاح جديــد. علاوة عłĜ ذلــك، لا يبــدو أن هــذه المراجعــة 
للقانــون رقــم 31-13 ستســتند إłĞ تقييــم رســمي للسياســات، 
للجهــات  الواســعة  الخبــرة   łĜع ســتعتمد  كانــت  إذا  حتــى  أو 
الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅû Ņħ هــذا المجــال. قــد يبــدو واعــدًا أن 
الــبلاغ المشــترك الــذي أعلــن عــن الإصلاح قــد أشــار إłĞ ضــرورة 
إشــراك الجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ، لكــن التجÎبــة مــع 
 łĜتوضــح أن نتيجــة هــذه العمليــة غيــر مضمونــة ع ŅĞالقانــون الحــا
الإطلاق. ومــع ذلــك، فقــد حــدث متغيــران آخــران؛ أولاً، قــد يــؤدي 
كثــر وضوحًــا Ņû هــذه العمليــة  إشــراك المجتمــع المــدŅħ بشــكل أ
إłĞ نتائــج غيــر متوقعــة. وباعتبارهــا مكلفّــة أيضًــا بوضــع توصيــات 
لإصلاح القانــون، فقــد تلعــب اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد 
دورًا محوÌيًــا Ņû تنســيق مــدخلات المجتمــع المــدŅħ. ويكتســب 
التــي قــد تتوافــق  هــذا الأمــر أهميــة خاصــة بالنســبة للتوصيــات 
فيهــا الجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ وأعضــاء لجنــة تقصــي 
 łĞإ الحاجــة  مثــل  البعــض،  بعضهــا  مــع  والمصالحــة  الحقائــق 
تطويــر مؤسســة مســتقلة ومتمكنــة بالكامــل تشــرف عłĜ تنفيــذ 
هــذا الحــق. علاوة عłĜ ذلــك، فــإن Òيــادة تأطيــر مشــاركة المجتمــع 
المناقشــات  أثنــاء  الضغــط  ممارســة  خيــار  تســتبعد  لا   Ņħالمــد
 Ņħالمجتمــع المــد Ņû ــا، ســتتمكن الجهــات الفاعلــة البرلمانيــة. ثانيً
 łĞإ الوصــول  لقانــون  الجديــد  الإصلاح  هــذا   Ņû ستشــارك  التــي 
المعلومــات مــن الاســتفادة مــن التجــارب الســابقة. وتشــمل هــذه 
كتســبتها مبــادرة الحقــوق  التجــارب كلاً مــن الخبــرة الواســعة التــي ا
 łĞالاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة وأعضائهــا، والتــي نشــرت إ
حــد كبيــر Ņû الأدبيــات الرماديــة ووســائل الإعلام الرئيســية، وكذلــك 
نتائــج تلــك المبــادرات التــي ســعت إłĞ اختبــار تنفيــذ هــذا القانــون. 
 łĜجوهــر الدعــوة، وكذلــك ع łĜيمكــن أن تؤثــر هــذه التجــارب ع
الاســتراتيجيات التــي ســيتم اســتخدامها Ņû هــذه المرحلــة الجديــدة 
مــن الإصلاح. وتجــدر الإشــارة إłĞ أن التفاعــل بيــن الجهــات الفاعلــة 
الجهــات  مــع  وبدائــل)  مــاروك  ترانسبارنســي  (مثــل  الراســخة 

82  لوديسك، «سيتم تنقيح قانون الحق Ņû الوصول إłĞ المعلومات» 
(فرنسي)

Le Desk, “La loi relative au droit d’accès à l’information 
sera révisée”, 23 December 2023,  http://www.ledesk.ma/
encontinu/la-loi-relative-au-droit-dacces-a-linformation-
sera-revisee/
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 Ņû الفاعلــة «الجديــدة» (مثــل سيمســيم وطفــرة) يجــب أن يكــون
مركــز الاهتمــام.

الحالة 3: التحالفات العابرة 
 :Ņħللأيديولوجيات داخل المجتمع المد

التغيير التدÌيجي ضد الدولة؟

النشــطاء  بيــن  المتطــورة  العلاقــة   Ņû الحالــة  هــذه  تبحــث 
الإسلامييــن ونشــطاء حقــوق الإنســان، وخاصــة Ņû حــالات التعــاون 
 .łĜأع łĞيــز التغييــر مــن أســفل إÑلتحــدي إصلاحــات الدولــة أو لتع
العــدل  جماعــة  بيــن  العلاقــة  الخصــوص  وجــه   łĜع وســتتناول 
المغÎبيــة لحقــوق الإنســان. والهــدف مــن  والإحســان والجمعيــة 
جعلــت  التــي  الظــروف   łĜع الضــوء  تســليط  هــو  الحالــة  هــذه 
التعــاون المختلــف ممكنًــا، وكذلــك نتائجــه وأســباب الانفصــال. 
 2011  Ņ¡Îالــع (الÎبيــع  موضوعيتيــن  لحظتيــن   łĜع وســيركز 
و»الجبهــة المغÎبيــة لمناصــرة فلســطين ومناهضــة التطبيــع» عــام 
2021)، مــع الإشــارة إłĞ أمثلــة أخــرى مــن تعاونهمــا (أو عدمــه) 

التحليــل.  łĜالدقــة ع مــن  المÑيــد  لإضفــاء 

بادئ ذي بدء، من المهم التأكيد عłĜ أن التعاون بين الإسلاميين 
العهــد. وبصفــة عامــة،  الإنســان ظاهــرة حديثــة  ونشــطاء حقــوق 
 łĞيــح إÎالمغــرب مــن الرفــض الص Ņû انتقلــت الحــركات الإسلاميــة
التطبيــع الحــذر وإضفــاء الطابــع المؤسســي عłĜ مبــادئ حقــوق 
الإنســان – وخاصــة خلال تجÎبتهــم Ņû حكومــة 2011 (واصــف 
2018). وعłĜ وجــه التحديــد، بــدأ الإسلاميــون المغاÌبــة بالمطالبــة 
باحتــرام الحقــوق والحÎيــات السياســية Ņû أعقــاب القمــع المتزايــد 
الــذي واجهــوه مــن النظــام خلال الثمانينيــات والتســعينيات. وقــد 
اســتمروا Ņû الاســتفادة مــن حقــوق الإنســان بشــكل انتقــاŅŎ منــذ 

ورســموا   ،2011  Ņû  Ņ¡Îالــع الÎبيــع  وحتــى  التســعينيات  أواخــر 
مــع  تتعــارض  الإنســان  حقــوق  أن  رأوا  عندمــا  الفاصــل  الخــط 
«منطــق الخصوصيــة الدينيــة والثقافيــة» (وظيــف، 2018: 22).83 
ومــع ذلــك، لــم تمتنــع الجمعيــة المغÎبيــة لحقــوق الإنســان عــن 
لانتهــاكات  تعرضــوا  الذيــن  الإسلامييــن  الناشــطين  مســاعدة 
حقــوق الإنســان. فقــد تعاونــت معهــم اســتنادًا إłĞ مبــدأ عالميــة 
متعــددة  حــالات   Ņû وأظهــرت تضامنهــا معهــم الإنســان،  حقــوق 
مــن القمــع. ومــن الأمثلــة الشــائعة عłĜ ذلــك حملــة القمــع التــي 
أعقبــت تفجيــرات الــدار البيضــاء عــام 2003، والفصــل التعســفي 
العــدل  جماعــة   Ņû أعضــاء  كانــوا  الذيــن  الحكومييــن  للموظفيــن 
والإحســان عــام 2017، والإقامــة الجبÎيــة المفروضــة عłĜ أعضــاء 

.(1195 :2020 Ņħكازا) الحركــة عــام 2019

عłĜ الرغــم مــن أن الزاويــة الحقوقيــة الصÎيحــة شــرط ضــروري 
للتعــاون، إلا أن هــذا لا يترجــم بالضــرورة إłĞ تحالفــات متماســكة. 
بــل عłĜ العكــس، ترفــض الجمعيــة المغÎبيــة لحقــوق الإنســان 
التعــاون الرســمي المباشــر مــع الحــركات الإسلاميــة بســبب تبايــن 
الإعــدام  عقوبــة  مثــل  الرئيســية،  القضايــا  حــول  نظرهــا  وجهــات 
 łĜالجنســين.84 وينطبــق هــذا بشــكل خــاص ع بيــن  والمســاواة 
حيــث   ،Ņħالمــد المجتمــع   Ņû للفاعليــن  المســتعرضة  الشــبكات 
مــع  التعــاون  الإنســان  لحقــوق  المغÎبيــة  الجمعيــة  تعــارض  لا 
حاضÎيــن  أيضًــا  هــم  كانــوا  «إذا  وببســاطة  الإسلاميــة؛  الحــركات 

وبالمثــل، تفضــل جماعــة  ذلــك».85  الجمعيــة لســنا ضــد  فنحــن 
أن   łĞإ مشــيرة  مــا،  مســافة   łĜع الحفــاظ  والإحســان  العــدل 

83  ومثال عłĜ ذلك موقف الحركات الإسلامية من إصلاح المدوّنة.

84  كما تسبب التباين حول هذه القضايا Ņû غياب التماسك داخل 
شبكات أخرى من الإسلاميين ونشطاء حقوق الإنسان، مثل ”الائتلاف 

المغŅ¡Î لحقوق الإنسان“ (واصف 2018).

85  مقابلة مع فاعل Ņû المجتمع المدŅħ، 5 كانون الثاŅħ/يناير 2024 
(الÎباط).

التحالفات العابرة للأيديولوجيات خارج المجتمع المدŅħ: مثال الأحزاب اليساÌية والإسلامية

يمكن تجسيد تحديات التحالفات العابرة للأيديولوجيات Ņû المغرب عبر تحالف الأحزاب اليساÌية والإسلامية عام 2009. فقد كان هدف 
كي للقوات الشعبية (يساÌيون) وحزب العدالة  التحالف الذي أطلق عليه اسم «الجبهة الوطنية من أجل الديمقراطية» بين الاتحاد الاشترا

 Ņû والتنمية، احتواء النفوذ المتزايد لحزب الأصالة والمعاصرة المدعوم من النظام (تأسس عام 2007). وقد أنُشئ حزب الأصالة والمعاصرة
الغالب لاحتواء النجاح الانتخا¡Ņ للإسلاميين، واستقطب حزب الأصالة والمعاصرة النخب الÎيفية لتضخيم صفوفه قبل الانتخابات المحلية 

كل القاعدة الاجتماعية للأحزاب اليساÌية بشكل كبير (Buehler 2018: 63-75). وكما يوحي الاسم، اعتبرت  لعام 2009، ما أدى إłĞ تآ
أحزاب «الجبهة الوطنية من أجل الديمقراطية» أن محاولة حزب الأصالة والمعاصرة تعÑيز سيطرة النظام عłĜ النظام السياسي، تهديدًا 

خطيرًا لإمكانيات المغرب الديمقراطية (بوهلر، 2018: 94-95). ومن ثم، أصبحت الحاجة إłĞ حماية الانتقال الديمقراطي الإطار الذي جعل 
تحالفهما ممكنًا. وقد أحبط النجاح النسبي الذي حققه التحالف خلال انتخابات 2009 بسبب جهود حزب الأصالة والمعاصرة المتزايدة 
كي للقوات  كي للقوات الشعبية اليساري. وعłĜ وجه الخصوص، تغير موقف حزب الاتحاد الاشترا لاستمالة أعضاء حزب الاتحاد الاشترا

كي تحالفه مع  الشعبية بعد أن وعد حزب الأصالة والمعاصرة زعيمه (إدÌيس لشكر) بمنحه منصبًا وزاÌيًا، وŅû المقابل فك الاتحاد الاشترا
حزب العدالة والتنمية وأعلن أنه يمكن أن يتحالف مع أي حزب ديمقراطي Ņû انتخابات 2011 - مستبعدًا الإسلاميين باعتبارهم «قوى 

ظلامية» معادية للديمقراطية (بوهلر، 2015: 97). تُظهر هذه الحالة أنه بعد إيجاد هدف مشترك، تمكن الإسلاميون والأحزاب اليساÌية من 
خلق إطار للتعاون الذي وصل إłĞ نتائج مجدية. وŅû الوقت نفسه، أدت جهود الدولة المتواصلة لتأكيد سيطرتها عłĜ المجال السياسي 
 Ņ¡Îبيع العÎانتخابات ما بعد ال Ņû كسر هذه الجبهة التي يصعب تجاوزها. عندما فاز حزب العدالة والتنمية بزعامة عبد الإله بنكيران łĞإ

 Ņû العمل أهم من الاتفاق Ņû الجدية łĜكي للقوات الشعبية بحجة أن «التحالف القائم ع عام 2011، سعى إłĞ التحالف مع الاتحاد الاشترا
الأيديولوجيات»، لكن لشكر رد بأن ذلك غير ممكن بسبب «اختلاف الحÑبين Ņû الأيديولوجيات والبرامج السياسية» (بوهلر، 2018: 169-
Ņû .(170 نهاية المطاف، تُظهر هذه الحالة أن الجهات الفاعلة Ņû المعارضة لن تتغلب عłĜ الاختلافات الأيديولوجية، إلا إذا كان هناك سبب 

واضح للقيام بذلك. كما أن كيفية قيامهم بهذا المسعى واستجابة النظام له عłĜ نفس القدر من الأهمية.
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حــالات التعــاون لا تعنــي التنســيق؛ بــل يجــب تفســيرها عłĜ أنهــا 
«مشــاركة مشــتركة Ņû المؤتمــرات والمظاهــرات مــن أجــل قضيــة 
تمســهم جميعًــا» (كازاŅħ 2020: 1195). وهــذا يعنــي أن معظــم 
التحالفــات بيــن هــذه الجهــات الفاعلــة تقــوم عłĜ أســاس قضيــة، 
وتركــز عłĜ هــدف محــدد يÎيــد كلاهمــا تحقيقــه، مــع بــروز تأطيــر 

التعــاون باعتبــاره العنصــر الأهــم.86

وتســلط حالــة حركــة 20 فبرايــر الضــوء عłĜ تفاصيــل مهمــة عــن 
والجمعيــة  والإحســان  العــدل  لجماعــة  تســمح  التــي  الظــروف 
المغÎبيــة لحقــوق الإنســان بالتعــاون. وقــد جــاءت حركــة 20 فبرايــر 
لتمثــل تعبئــة المغاÌبــة خلال الÎبيــع الــعŅ¡Î عــام 2011، حيــث 
شــاركت فيهــا مجموعــة كبيــرة مــن الجهــات الفاعلــة التــي نســقت 
الحساســيات  مــن  واســعًا  طيفًــا  وشــملت  للنظــام.  معارضتهــا 
 łĞإ اليســاÌية  والأحــزاب  الحــركات  مــن  بــدءًا   – السياســية 
الجمعيــات الحقوقيــة والأماÒيغيــة والحــركات الدينيــة. وشــاركت 
العــدل  وجماعــة  الإنســان  لحقــوق  المغÎبيــة  الجمعيــة  مــن  كل 
أدوارهمــا وأهدافهمــا.  اختلفــت  وإن  الحركــة،  هــذه   Ņû والإحســان
 Ņû رائــدًا الإنســان دورًا  لحقــوق  المغÎبيــة  الجمعيــة  لعبــت  وقــد 
تنســيق الاحتجاجــات الأوłĞ أمــام الســفارتين المصÎيــة والتونســية 
منــذ كانــون الثاŅħ/ينايــر 2011. وانطلاقًــا مــن مكتبهــا Ņû الÎبــاط، 
النشــطاء الأوائــل إنشــاء منصــة لتنســيق تحركاتهــم  قــرر بعــض 
والدعــوة إłĞ تعبئــة وطنيــة شــاملة (بوشــيحة 2019). ومــع تبلــور 
الإنســان  لحقــوق  المغÎبيــة  الجمعيــة  عــززت  فبرايــر،   20 حركــة 
دورهــا كمحــور أساســي Ņû الهيــكل التنظيمــي بفضــل انتشــارها 
ســاهمت  كمــا  وغرانســي 2012).  (بايلــوك  الإقليــم   Ņû الواســع 
 łĜالحفــاظ ع Ņû يــة ولوجســتية كبيــرة، وســاهمتÎأيضًــا بمــوارد بش
(بنــاŅħ شــرايبي  الحركــة  داخــل  للناشــطين  الاجتماعيــة  التنشــئة 
وجيــغلاŅĞ 2012). وتمثلــت المســاهمة الرئيســية لجماعــة العــدل 
والإحســان Ņû تعبئــة قاعدتهــا الشــعبية العÎيضــة التــي اســتمرت 
لمــدة عشــرة أشــهر بعــد بدايــة الحركــة. وكانــت العلاقــة بينهمــا ذات 
منفعــة متبادلــة، حيــث كانــت جماعــة 20 فبرايــر تســتفيد مــن قــوة 
الإسلامييــن مــن حيــث العــدد، بينمــا كانــت الجماعــة تســتفيد مــن 
 .(1192 :2020 Ņħكازا) الاهتمــام الإعلامــي الــذي ولدّتــه الحركــة
فرصــة  والإحســان  العــدل  جماعــة  اغتنمــت  ذلــك،  مــن  والأهــم 
حركــة 20 فبرايــر لنشــر مفهومهــا عــن «الدولــة المدنيــة» والابتعــاد 
عــن مشــروع الدولــة الإسلاميــة الــذي كان ينفّــر الجهــات الفاعلــة 
الوقــت نفســه، كان   Ņûو .(يتــوا 2013Îك) المغــرب  Ņû التقدميــة
مــن المتوقــع مــن أعضــاء جماعــة العــدل والإحســان أن يتــواروا 
عــن الأنظــار، دون «فــرض ظهورهــم عłĜ الحركــة» وتجنــب إعطــاء 
النظــام فرصــة «لإضعــاف الحركــة باتهامهــا بالاســتفادة مــن موجــة 
(بايلــوك وغرانســي 2012:  الفوضــى»   Ņû الــبلاد بإلقــاء  التعبئــة 
50). علاوةً عłĜ ذلــك، هنــاك بعــض الفــروق الدقيقــة Ņû التأطيــر 
ــا لـــ20F أيضًــا. فــعłĜ الرغــم مــن أن جماعــة العــدل  الأوســع نطاقً
الــذي  للاســتبداد»  «المناهــض  التركيــز   Ņû تشــترك  والإحســان 
اتســمت بــه حركــة 20 فبرايــر، مــا جعــل مشــاركتها ممكنــة، إلا أن 
وكمــا  العمــق.   Ņû دينيًــا  ظــل  لمشــاركتها  الأيديولوجــي  الأســاس 
شــرحت ناديــة ياســين، ابنــة مؤســس الجماعــة الكاÌيزمــي، فــإن 
جوهــر انتقادهــم للنظــام يكمــن Ņû عــدم توافــق النظــام الملكــي 
الاســتبدادي مــع مبــادئ الإسلام. وŅû المقابــل، فــإن انخراطهــم مــع 
فاعليــن مــن أيديولوجيــات مختلفــة يمثــل علامــة عłĜ «النضــج 

86  مقابلة مع فاعل Ņû المجتمع المدŅħ، 5 كانون الثاŅħ/يناير 2024 
(الÎباط). 

السياســي للقــوى الديمقراطيــة المتغلغلــة Ņû النســيج الاجتماعــي 
للــبلاد»، وهــو مــا جعــل «الأهداف الأساســية والملموســة والأرضية 
المشتركة الواضحة» التي كان من الضروري أن تتطور Ņû نقاش 
أوســع حــول المشــروع المجتمعــي لجماعــة 20 فبرايــر (بايلــوك 

.(48-47 وغرانســي 2012: 

التــي تطــورت داخــل  الإيديولوجيــة  النقاشــات  مــن  الرغــم   łĜوع
ــر، فــإن الانفصــال المفاجــئ للجماعــة عــن الحركــة  جبهــة 20 فبراي
Ņû كانــون الأول/ديســمبر 2011 غالبًــا مــا يُعــزى إłĞ الانقســامات 
المســتمرة بيــن تياراتهــا المختلفــة – والتــي تجلــت Ņû النقاشــات 
حــول طبيعــة النظــام السياســي لمــا بعــد الثــورة، وŅû الشــعارات 
(نعيمــي  الاحتجاجــات   Ņû المشــاركة  للمجموعــات  المتباينــة 
2015: 14). ومــع ذلــك، فــإن الدوافــع الأيديولوجيــة «الرســمية» 
لفقــدان  الأوســع  الســياق   Ņû دقيقــة تكــون  أن  يجــب  للانفصــال 
الجبهــة العشÎينيــة زخمهــا الــذي أعقــب إعلان الدســتور الجديــد 
Ņû تموز/يوليــو والانتخابــات العامــة Ņû تشÎيــن الثاŅħ/نوفمبــر، مــا 
خلــق وضعًــا لــم يكــن فيــه تحليــل التكلفة والفائدة لصالح اســتمرار 
المشــاركة Ņû الشــارع (كازاŅħ 2020: 1192). وبالفعــل، اســتثمر 
تواتــرت  إدارة جبهــة 20 فبرايــر: فقــد   Ņû المغــرب جهــودًا كبيــرة
التصÎيحــات العلنيــة بــأن جبهــة 20 فبرايــر لــن تتعــرض للقمــع كمــا 
هــو الحــال مــع الحــركات الاجتماعيــة Ņû الــدول العÎبيــة الأخــرى، 
مــا طــرح فكــرة «الاســتثناء المــغŅ¡Î» حيــث الحــركات الديمقراطيــة 
ويمثــل   .(880 :2012 ŅĜوجغلــي شــرايبي   Ņħبنــا) القاعــدة  هــي 
الإصلاح الدســتوري الــذي قــاده النظــام أفضــل مثــال عłĜ هــذه 
المحاولــة لإبقــاء الغطــاء عłĜ التغييــر الديمقراطــي، حيــث تمكنــت 
 Ņû قلــب اللعبــة السياســية Ņû مكانتهــا łĜالملكيــة مــن الحفــاظ ع
المغــرب مــع الوعــد بإصلاحــات ديمقراطيــة محــدودة. وقــد عــزز 
انتخــاب أول حكومــة بقيــادة حــزب العدالــة والتنميــة Ņû أعقــاب 
انتخابــات 2011 الانطبــاع بــأن المغــرب نجــح Ņû ركــوب الموجــة 
جبهــة 20  أعــادت  ذلــك،  ومــع  (دالماســو 2012).  الديمقراطيــة 
فبرايــر هيكلــة الحقــل السياســي عبــر تقســيم القــوى الديمقراطيــة 
«المناهضــة للمخــزن»87 مــن جهــة، والقــوى التــي اســتمالها النظــام 
مــن جهــة أخــرى.88 ومثّــل الموقــف مــن دســتور 2011 خطًــا فــاصلاً 
جديــدًا بيــن القــوى السياســية.89 ومــع مــرور الوقــت، اســتمر عــدم 
خلــق   Ņû دســتور 2011  بهــا  وعــد  التــي  الإصلاحــات  عــن  الرضــا 
فــرص للفاعليــن مــن مختلــف المعتقــدات الأيديولوجيــة للتقــارب 
والتحــاور حــول كيفيــة ردم الهــوة بيــن التيــارات العلمانيــة والدينيــة 

(المعطــي منجــب 2015).

الفلســطينية يمثــل  الناحيــة التاÌيخيــة، كان دعــم القضيــة  ومــن 
أرضيــة مشــتركة أخــرى للحــركات الدينيــة والعلمانيــة. فبينمــا كان 
موقــف النظــام الملكــي ملتبسًــا، حيــث حافــظ رســميا عłĜ «الدعــم 
المغاÌبــة  كان  بينمــا  الفلســطينية»  للقضيــة  المشــروط  غيــر 
عłĜ اتصــال غيــر رســمي مــع إســرائيل، إلا أن المغاÌبــة أظهــروا 

 łĞالأصل إ Ņû 87  مصطلح المخزن، المشتق من كلمة مستودع، يشير
بنية السلطة الكامنة وراء السلطة الملكية Ņû المغرب. Ņû المناقشات 
السياسية الحالية، غالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح كمصطلح جامع 
يشمل جميع الجهات الفاعلة التي تساهم Ņû ترسيخ هيمنة النظام 

الملكي.

88  مقابلة مع أحد الفاعلين Ņû المجتمع المدŅħ، 5 كانون الثاŅħ/يناير 
2024 (الÎباط). انظر أيضًا كÎيتوا (2013).

كتوبر 2023 (عłĜ الإنترنت. 89  مقابلة مع باحث، 25 تشÎين الأول/أ
(
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الحســن  عهــد   Ņûو الفلســطينيين.90  مــع  تضامنهــم  باســتمرار 
الثــاŅħ، ظلــت الأحــزاب السياســية قــادرة عłĜ انتقــاد موقــف النظــام 
والتأثيــر عłĜ موقفــه مــن التعــاون مــع إســرائيل حســب الوضــع 
Ņû فلســطين (عبــادي 2000: 49-50). واســتمر هــذا الأمــر خلال 
الســنوات الأوłĞ مــن عهــد محمــد الســادس عندمــا تــم، عłĜ ســبيل 
المثــال، إغلاق مكتــب الاتصــال الــذي افتتــح بعــد اتفاقــات أوســلو 
بســبب بــدء الانتفاضــة الثانيــة (لاســكير 2004). ومــع ذلــك، لــم 
تكــن أصــوات الحــركات الدينيــة والعلمانيــة متناغمــة دائمًــا. بــل 
عłĜ العكــس مــن ذلــك، كانــت القضيــة الفلســطينية تمثــل Ņû كثيــر 
مــن الأحيــان فرصــة لفــرض تأطيــر للقضيــة يعتمــد عłĜ المرجعيــة 
الأيديولوجيــة للحركــة المحــددة (بناŅħ-شــرايبي 2008). كمــا أن 
قــد  المعنيــة  للمجموعــات  الإيديولوجيــة  الأطــر  بيــن  الاختلافــات 
تحــدّ مــن فعاليــة وديمومــة العمــل Ņû الشــارع. وكمثــال عłĜ ذلــك، 
اضطــر أعضــاء الجمعيــة المغÎبيــة لحقــوق الإنســان إłĞ التــخŅĜ عن 
مختلــف التظاهــرات المؤيــدة لفلســطين خلال الانتفاضــة الثانيــة 
لأن أعضــاء الجمعيــة بــدأوا Ņû ترديــد شــعارات معاديــة للســامية.91

تغير الوضع بشــكل جذري مع اتفاق التطبيع الثلا°Ņ لعام 2020 
بيــن المغــرب وإســرائيل والولايــات المتحــدة – عندمــا اعترفــت 
الولايــات المتحــدة بســيادة المغــرب عłĜ الصحــراء الغÎبيــة مقابــل 
إقامــة علاقــات دبلوماســية بيــن المغــرب وإســرائيل (أبــو الزهــور 
2020 أ؛ فقيــر 2022). وŅû حيــن أن معظــم الأحــزاب السياســية 
قــد صفقــت مــع النظــام وصفقــت للاتفــاق،92 إلا أن اتفــاق التطبيــع 
وفّــر أيضًــا أرضيــة مشــتركة جديــدة للجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع 
المــدŅħ للتعبيــر عــن مخاوفهــا. ولــم يقتصــر الأمــر عłĜ معارضــة 
عبــرت  بــل  التطبيــع،  لاتفاقيــة  المغاÌبــة  مــن  العظمــى  الغالبيــة 
عــن معارضتهــا   Ņħالمــد المجتمــع   Ņû الفاعلــة  الجهــات  مختلــف 
التاÌيخيــة  الفاعلــة  الجهــات  ذلــك   Ņû بمــا  للاتفاقيــة،  الصÎيحــة 
مثــل حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات 
والثقافيــة  الأكاديميــة  والمقاطعــة    (BDS Maroc) المغــرب   Ņû
المغÎبيــة لإســرائيل (MACBI) (كازاŅħ وكولــن 2023). ومــن بيــن 
لمناصــرة  المغÎبيــة  «الجبهــة  تبــرز   ،Ņħالمــد المجتمــع  مبــادرات 
فلســطين ومناهضــة التطبيــع» (المشــار إليهــا Ņû مــا يŅĜ باســم 
الجهــات  مــن  واســعًا  طيفًــا  أنهــا ضمــت  أولاً،  لســببين.  الجبهــة) 
الفاعلــة المؤسســية وغيــر المؤسســية مــن مرجعيــات أيديولوجيــة 

90  انظر عłĜ سبيل المثال ياسين بنرقان، «التاÌيخ: نظرة إłĞ الوراء 
Ņû دعم المغرب للقضية الفلسطينية»   و»المغرب – فلسطين، قصة 

حب» (فرنسي):
Yassine Benargane,  “Histoire : Retour sur le soutien du 
Maroc à la cause palestinienne”,  Yabiladi 28 November 
2016. https://www.yabiladi.com/articles/details/48799/
histoire-retour-soutien-maroc-cause.html ; Maâti Monjib, 
“Maroc – Palestine, une histoire d’amour”, Zamane, 8 
December 2017. https://zamane.ma/maroc-palestine-une-
histoire-damour-2/.

91  مقابلة مع فاعل Ņû المجتمع المدŅħ، 5 كانون الثاŅħ/يناير 2024 
(الÎباط).

92  يتجłĜ موقف الأحزاب السياسية عłĜ أفضل وجه Ņû سلوك 
حزب العدالة والتنمية: فقد وقّع سعد الدين العثماŅħ، رئيس الحكومة 

آنذاك، عłĜ الاتفاقية بعد أÌبعة أشهر فقط من إعلانه أن المغرب 
لن يطبّع علاقته مع إسرائيل؛ وقد أثار التوقيع أزمة داخل القاعدة 

الاجتماعية للحزب، ما دفع حزب العدالة والتنمية إłĞ الدعوة إłĞ عقد 
مؤتمر طارئ أوضح فيه أنه يشيد باعتراف الولايات المتحدة بالخطة 
المغÎبية للصحراء الغÎبية مع الحفاظ عłĜ دعمه «الثابت» للقضية 

.(2022 Ņħديزرويس وكيرهلا) الفلسطينية

الإنســان  لحقــوق  المغÎبيــة  الجمعيــة  ذلــك   Ņû بمــا   – مختلفــة 
العلمانيــة  الحــركات  مــن  وغيرهمــا  والإحســان  العــدل  وجماعــة 
والدينيــة. وثانيهمــا، أنهــا أعــادت تأطيــر التنــازع مــن قضيــة دوليــة 
إłĞ قضيــة محليــة: فالــدور النشــط للنظــام Ņû اتفــاق التطبيــع فتــح 
مجــالاً للتنــازع Ņû السياســة الوطنيــة، وعــزز أيضــاً الانقســام بيــن 
وكــولان   Ņħكازا) والمعارضــة  للقصــر  المواليــة  الفاعلــة  الجهــات 

.(15-14  :2023

الإنســان  لحقــوق  المغÎبيــة  الجمعيــة  تــزال  لا  الجبهــة،  وداخــل 
وجماعــة العــدل والإحســان تلعبــان أدوارهمــا التقليديــة: فالجمعيــة 
المغÎبيــة لحقــوق الإنســان توفــر الهيــكل التنظيمــي العــام والنشــر 
عłĜ المســتوى المــحŅĜ، بينمــا تســاهم جماعــة العــدل والإحســان 
بتعبئــة قاعدتهــا الاجتماعيــة العÎيضــة لمــلء الشــوارع.93 وقــد تــم 
تهميــش دور جماعــة العــدل والمســاواة جزئيًــا بفضــل اســتغلال 
الأماكــن   łĞإ الوصــول  مــن  للحــد   19 كوفيــد  للوائــح  النظــام 
العامــة.94 ومــع ذلــك، أدى التصعيــد الــذي بــدأ Ņû تشÎيــن الأول/
كتوبــر 2023 إłĞ تكثيــف غيــر مســبوق للتعبئــة عłĜ مســتوى  أ
الشــارع.95 وŅû هــذا الســياق، اســتفادت جماعــة العــدل والإحســان 
مــن وجودهــا Ņû الفضــاءات الماديــة والرقميــة لمواصلــة الحشــد 
ضــد النظــام، مــع الســعي لفــرض نفســها «الخيــار الوحيــد المتــاح» 
Ņû المجــال الإسلامــي عبــر اســتمالة أنصــار حــزب العدالــة والتنميــة 
المحبطيــن (بروكســي 2024). والواقــع أن مشــاركة حــزب العدالــة 
والتنميــة Ņû اتفاقيــة التطبيــع كانــت أحــد أســباب إنشــاء الجبهــة 
التــي أنشــئت لتحــدد المســافة مــع «الجبهــة الوطنيــة مــن أجــل 
العمــل  تنســق  كانــت  التــي  الفاعليــن  فلســطين»، وهــي شــبكة 
بيــن  مــن  تضــم،  الحيــن، وكانــت  ذلــك  حتــى  لفلســطين  المؤيــد 
العــدل  وجماعــة  الإنســان  لحقــوق  المغÎبيــة  الجمعيــة  آخÎيــن، 
والإحســان.96 وحتى لو كان إنشــاء الجبهة واســتبعاد حزب العدالة 
والتنميــة يمــثلان ترســيخًا للانقســام المناهــض للمخزن/النظــام، 
فــإن هــذا لا يعنــي أن الاتصــالات بيــن هــذه المنظمــات قــد توقفــت. 
وبشــكل عــام، فــإن انخــراط الأفــراد Ņû أنشــطة كلتــا الشــبكتين أمــر 

93 مقابلة مع أحد ممثŅĜ المجتمع المدŅħ، 5 كانون الثاŅħ/يناير 
2024 (الÎباط).

94  كنتُ شخصيًا شاهدًا عłĜ المظاهرة الحاشدة التي خرجت احتفالاً 
بتوقيع الاتفاقية Ņû كانون الأول/ديسمبر 2020، بينما تم قمع 

الاحتجاجات ضدها بحجة الحفاظ عłĜ الصحة العامة. انظر أيضًا: 
خديجة ختو، «مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين ترفض أي 

تطبيع مع إسرائيل» (فرنسي):
Khadija Khettou, “Le Groupe d’action national pour la 
Palestine rejette toute normalisation avec Israël”, Hespress, 
20 May 2021. https://fr.hespress.com/205724-le-
groupe-daction-national-pour-la-palestine-rejette-toute-
normalisation-avec-israel.html 

كتوبر 2023  95  تقدر الاحتجاجات الأوŅû łĞ منتصف تشÎين الأول/أ
بمئات الآلاف من المشاركين. انظر عłĜ سبيل المثال عصام اليعادري، 

«الخناق يضيق عłĜ غزة، مسيرة تضامن كبيرة تنظم Ņû الÎباط» 
(فرنسي):

Issam Yadari, “L’étau se resserre sur Gaza, une grande 
marche de solidarité organisée à Rabat” Le Desk 16 October 
2023. https://ledesk.ma/2023/10/16/letau-se-resserre-
sur-gaza-une-grande-marche-de-solidarite-organisee-a-
rabat/.

96  مقابلة مع أحد ممثŅĜ المجتمع المدŅħ، 5 كانون الثاŅħ/يناير 
2024 (الÎباط). 
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ممكــن، لكــن الخــط الفاصــل بيــن الحــركات المنخرطــة Ņû هاتيــن 
حيــث  بينهمــا،  المؤسســي  والتنســيق  التعــاون  هــو  الشــبكتين 
يجــب التمســك بالفصــل الرســمي.97وهو مــا يؤكــده التقــارب بيــن 
ســبيل   łĜع أخــرى.  نقاشــات  ســياق   Ņû الفاعلــة  الجهــات  هــذه 
المثــال، يتماشــى موقــف جماعــة العــدل والإحســان مــن إصلاح 
المدوّنــة 2023-2024 إłĞ حــد كبيــر مــع موقــف حركــة التوحيــد 
التوحيــد والإصلاح، الفــرع الأيديولوجــي لحــزب  والإصلاح (حركــة 
العدالــة والتنميــة)، لكنهمــا يحافظــان عłĜ الفصــل الشــكŅĜ مــن 
المســتلب.98  السياســي  للإسلام  كبديــل  نفســيهما  تقديــم  أجــل 
لكــن Ņû ســياق التحــركات الحاليــة والنكبــة المســتمرة، توجــه كل 
مــن الجمعيــة وجماعــة العــدل والإحســان اهتمامهمــا إłĞ التدهــور 
هــذا   Ņû المغÎبيــة  الحكومــة  ومســؤولية  فلســطين   Ņû الحاصــل 
الوضــع، وهــو مــا يبــدو أنــه يحافــظ عłĜ الخلافــات الأيديولوجيــة.99 
كمــا أن اتفــاق التطبيــع والــدور البــارز للنظــام داخلــه يوفــر هدفًــا 
واضحًــا للتعــاون بيــن الأيديولوجيــات. ويبقــى الســؤال المطــروح 
هــو مــا إذا كان هــذا التعــاون ســيمهد الطÎيــق لحــالات جديــدة مــن 
التدÌيجيــة ضــد  الإصلاحــات  إطــار   Ņû خاصــة  المشــترك،  العمــل 

الدولــة.

الحالة 4: مقاطعة 2018: تغيير تدÌيجي 
دون تنظيم؟

تبحــث هــذه الحالــة الأخيــرة Ņû حركــة مقاطعــة 2018 ضــد ثلاث 
النظــام.   Ņû المزمنيــن  والظلــم  بالفســاد  للتنديــد  كبــرى  شــركات 
وبصــورة مختلفــة عــن الحــالات الســابقة، لا يمكــن لمقاطعــة 2018 
أن تغــذي انعكاســات اســتراتيجية الجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع 
افتقارهــا إłĞ القيــادة. ومــع ذلــك، فــإن الطبيعــة  المــدŅħ بســبب 
«العفويــة» لهــذه الحركــة تمثــل فرصــة للتفكيــر Ņû كيفيــة تطورهــا 
 łĜوتوليدهــا للالتفــاف الشــعبي حولهــا، مــع فهــم الآثــار المترتبــة ع
الوقــت   Ņûو نتائجهــا.   łĜع والقيــادة  التنظيمــي  الهيــكل  غيــاب 
المصلحــة  وأصحــاب  الدولــة  اســتجابة  توفــر  أن  يمكــن  نفســه، 
 łĜللــرد ع اســتراتيجيتهم  حــول  مهمــة  رؤى  المعنييــن  الآخÎيــن 

نشــاط المجتمــع المــدŅħ خــارج إطــار حركــة منظمــة.

تــم تطويــر هــذه الحلقــة مــن التعبئــة مــن القاعــدة إłĞ القمــة Ņû ظــل 
خلفيــة متناقضــة. فبعــد انحســار حركــة 20 فبرايــر والقمــع الحــازم 
للحــراك Ņû منطقــة الÎيــف، بــدا أن لا أحــد يســتطيع تحــدي هيمنــة 
النظــام. وŅû الوقــت نفســه، كان الســياق حــافلاً بالأســباب التــي 
ســاعدت عłĜ حــدوث تعبئــة واســعة النطــاق. فقــد أدت الأوضــاع 
واســتمرار  للمواطنيــن،  المتدهــورة  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 
المحســوبية والفســاد، إłĞ تنامــي الغضــب والاســتياء وعــدم الرضــا 
وانعــدام الثقــة Ņû المؤسســات العامــة (مصبــاح وآخــرون 2020). 
دام  الــذي  الحكومــي  «البلــوكاج»  مــع  المشــاكل  هــذه  وتعــززت 

97  كمثال عłĜ ذلك، لا يزال المكتب المركزي لـ «الجبهة الوطنية من 
أجل فلسطين» يضم أعضاء من الجمعية المغÎبية لحقوق الإنسان، 
 Ņħالمجتمع المد Ņû لكنهم لا يمثلون منظمتهم، بل يشاركون كأعضاء
المغŅ¡Î. مقابلة مع فاعل Ņû المجتمع المدŅħ، ، 5 كانون الثاŅħ/يناير 

2024 (الÎباط). 

98  تواصل شخصي مع صحاŅû، 3 حÑيران/يونيو 2024 (إستنبول).

99  اتصال شخصي مع صحاŅû، 27 نيسان/أبÎيل 2024 (الÎباط).

خمســة أشــهر Ņû عــام 2017، والــذي انتهــى بتعييــن الملــك لســعد 
الديــن العثمــاŅħ.100 وقــد عــزز هــذا «البلــوكاج» الانطبــاع بـ»عــدم 
 Ņħجــدوى» المؤسســات السياســية، كمــا أن عــدم تواصــل العثمــا
مــع الشــعب ومــع الحكومــة زاد مــن تشــويه صورتهــا.101 وأخيــرًا، 
رمضــان  شــهر  يســبق  الــذي  الأســعار   Ņû المعتــاد  الارتفــاع  أدى 
إłĞ اســتمرار قــرار جــزء كبيــر مــن المجتمــع المــغŅ¡Î بالمقاطعــة. 
الاجتماعــي  التواصــل  وســائل   łĜع نشُــر  منشــور  مــن  وانطلاقًــا 
Ņû 20 نيســان/أبÎيل 2018 عłĜ صفحــة لا ترتبــط بــأي حــزب أو 
المقاطعــة ثلاث شــركات: شــركة  اســتهدفت  منظمــة سياســية، 
«إفÎيكيــا» التــي تنتــج البتــرول والمنتجــات المرتبطــة بــه؛ وشــركة 
«ســيدي عŅĜ» التــي تنتــج الميــاه المعبــأة Ņû زجاجــات؛ وشــركة 
«دانــون» الفرنســية التــي تنتــج منتجــات الألبــان.102 واســتهدفت 
والخدمــات  الغذائيــة  المــواد  شــملت  التــي  المقاطعــة،  هــذه 
كمــا  شــيء؛  كل  وقبــل  أولاً  المعيشــة  غلاء  الرمÑيــة،  الأساســية 
اســتهدفت توجيــه رســالة أوســع إłĞ النخــب السياســية Ņû الــبلاد.

 Ņû تحديــدًا  السياســية  النخــب   łĞإ الموجهــة  الرســالة  وتتجســد 
 Ņû الســوق   Ņû كبيــرة  بحصــة  تشــترك  فهــي  الشــركات:  اختيــار 
ســبيل   łĜع بالنظــام.  وثيقًــا  ارتباطًــا  وترتبــط  تخصصهــا،  مجــال 
وÒيــر  أخنــوش،  عÑيــز   łĞإ «إفÎيقيــا»  شــركة  تنتمــي  المثــال، 
الفلاحــة القــوي Ņû ذلــك الوقــت، ورئيــس الحكومــة منــذ أيلــول/
ســبتمبر 2021، ويعتبــر بشــكل عــام أحــد السياســيين المقÎبيــن 
مــن الملــك. وكانــت إفÎيقيــة أيضًــا Ņû قلــب تحقيــق برلمــاŅħ عــام 
2015 كشــف عــن أÌبــاح زائــدة بقيمــة 17 مليــار درهــم مــن أÌبــاح 
المحروقــات.103  أســعار  تحÎيــر  بعــد  الرئيســيين  النفــط  مــزودي 

كثر  100  محمد البركاŅħ، «المغرب (أخيرا) يمسك بحكومته بعد أ
من 5 أشهر من الجمود» 2017 (فرنسي):

Mohammed Berkani,  “Le Maroc tient (enfin) son 
gouvernement après plus de 5 mois de blocage”, Franceinfo, 
27 March 2017. https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/
maroc/le-maroc-tient-enfin-son-gouvernement-apres-plus-
de-5-mois-de-blocage_3057915.html. 

101  مقابلة مع جهة فاعلة Ņû المجتمع المدŅħ، 31 تشÎين الأول/
كتوبر 2023 (عبر الهاتف). أ

102  حسن ماسيكي، «حملة مقاطعة: المغاÌبة ضاقوا ذرعا بالقيادة 
السياسية والتجاÌية الحالية»

Hassan Masiky, “Boycott Campaign: Moroccans Fed up with 
Current Political and Business Leadership”, 17 May 2018 
https://www.moroccoworldnews.com/2018/05/246558/
boycott-moroccans-business-leadership. 
المنشور الذي أطلق حملة المقاطعة نشرته صفحة مجهولة («وافو») 

وسرعان ما تناقلته مجموعة كبيرة من الصفحات والصفحات. لمÑيد 
من المعلومات، انظر: غيتا إسماعيŅĜ،  «أصول حملة مقاطعة سيدي 

عŅĜ وسنترال دانون وأفÎيقيا» 2018 (فرنسي):
Ghita Ismaili, “Aux origines de la campagne de boycott de 
Sidi Ali, Centrale Danone et Afriquia”, Telquel.ma 26 April 
2018. https://telquel.ma/2018/04/26/aux-origines-de-
la-campagne-de-boycott-de-sidi-ali-centrale-danone-et-
afriquia_1592569?fbrefresh=6.

103  برادة، «المغرب: البرلمان ينشر تقÎيرا حول أسعار الوقود وسط 
مقاطعة تجاÌية» 2018 (فرنسي):

Berrada, “Maroc : le Parlement rend public un rapport sur 
les prix des carburants sur fond de boycott commercial”, 
JeuneAfrique.com, 17 May 2018. https://www.jeuneafrique.
com/560340/economie-entreprises/maroc-le-parlement-
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كمــا تنتمــي إłĞ ســيدة أعمــال بــارزة وهــي مÎيــم بنصالــح شــقرون 
وتعتبــر  المغــرب،  لمقــاولات  العــام  الاتحــاد  رئيســة  كانــت  التــي 
دانــون،  شــركة  أن  كمــا  النظــام.  مــن  جــدًا  المقÎبيــن  مــن  أيضًــا 
 Ņû الرغــم مــن كونهــا المؤسســة الأجنبيــة الوحيــدة المتورطــة łĜع
الأمــر، إلا أنهــا كانــت تســيطر عłĜ نحــو %60 مــن ســوق الألبــان 
واتهمــت بالمضاÌبــة Ņû شــهر رمضــان. وŅû تناقــض صــارخ، ابتعــد 
القابضــة  الملكيــة  المــدى  مثــل شــركة  كيانــات  عــن  المواطنــون 
كليهمــا  أن  مــن  الرغــم   łĜع للفوســفات  الشÎيــف  والمكتــب 
للدولــة. وعمومــاً، ظــل  الجهــاز الاقتصــادي  متشــابك بشــدة مــع 
المغاÌبــة حذÌيــن مــن تحميــل الملــك المســؤولية المباشــرة عــن 
 łĜحــد كبيــر ع łĞهــذا الوضــع، واقتصــرت الانتقــادات الشــحيحة إ
وســائل التواصــل الاجتماعــي. ومــع ذلــك، كان مــن الواضــح أن 
هــذه الشــركات كانــت تمثــل «أقــرب هــدف متــاح» لإظهــار الاســتياء 

السياســي.104 النظــام  مــن جوهــر 

التوضيحــات.  بعــض  مــن  بــد  لا  المقاطعــة،  نتائــج   łĞإ بالانتقــال 
فــعłĜ المســتوى السياســي، قــد ينحصــر الانطبــاع الأول Ņû إقالــة 
بعــض الشــخصيات البــارزة Ņû الحكومــة، وحلــول أخــرى تجميليــة 
مثــل تقليــص حضــور أخنــوش Ņû المناســبات الملكية.105ولــم تلــق 
المقاطعــة ترحيبًــا مــن النخــب السياســية التــي أظهــرت عمومًــا 
عــدم ترحيبهــا بهــذه الاســتراتيجية للتغييــر السياســي.106وما أشــيع 
عــن دور مزعــوم لجماعــة العــدل والإحســان Ņû تأجيــج المقاطعــة، 
إن  الحركة.107بــل  هــذه  ســمعة  لتشــويه  أخــرى  محاولــة  يمثــل 
متفرقــة  تصÎيحــات   łĜع مقتصــرًا  ظــل  المؤسســي  انخراطهــا 
لأفرادهــا. وبمــا أن دعواتهــم للتعبئــة الجماهيÎيــة كانــت تُســتخدم 
التعبويــة  قدراتهــم  لاســتعراض  كوســيلة  الأحيــان  مــن  كثيــر   Ņû
الواحــد  عبــد  جماعــة  مشــاركة  فــإن  (السياســية)،  وإمكاناتهــم 
الدوليــة Ìبمــا تكــون قــد أعُيقــت بســبب التحديــات التــي تواجههــا 
Ņû الاعتــراف بحجــم التعبئــة عłĜ الإنترنت.108فقــد أفــادت شــركة 
 Ņħبــع الثــاÎدانــون أنهــا خســرت نحــو %40 مــن إيراداتهــا خلال ال
 88% ŅĜوالثالــث مــن عــام 2018، بينمــا خســرت شــركة ســيدي ع
مــن إيراداتهــا Ņû الÎبــع الأول مــن عــام 2018، ولا تتوفــر معلومــات 

rend-public-un-rapport-sur-les-prix-des-carburants-sur-
fond-de-boycott-commercial/.

104  مقابلة مع أحد ممثŅĜ المجتمع المدŅħ، 31 تشÎين الأول/
كتوبر 2023 (عبر الهاتف). أ

105 يجب وضع هذه النتائج Ņû منظورها الصحيح بعد فوز أخنوش 
الساحق Ņû انتخابات 2021.

106  إن حملة العلاقات العامة التي تقودها الحكومة والتي هددت 
 łĜيم الدعوات عبر الإنترنت لمتابعة الحركة هي المثال الأبرز عÎبتج

هذه المعارضة.

107  عłĜ سبيل المثال انظر: إيمان بوحرارة، «مقاطعة أبÎيل 2018 ، 
حملة منسقة؟» و دانيال فيجنيرون، «المغرب: حملة مقاطعة أخفت 

هجوما إسلاميا» (فرنسي):
Imane Bouhrara, “Le boycott d’avril 2018, une campagne 
orchestrée ?” 28 October 2019. https://ecoactu.ma/le-
boycott-davril-2018-une-campagne-orchestree/; Daniel 
Vigneron, “Maroc : une campagne de boycott qui cachait une 
offensive islamiste”, La Tribune 20 September 2019. https://
www.latribune.fr/opinions/tribunes/maroc-une-campagne-
de-boycott-qui-cachait-une-offensive-islamiste-828493.
html 

 łĜكتوبر 2023 (ع 108 مقابلة مع باحث، 25 تشÎين الأول/أ
الإنترنت).

نظمــت  كمــا  المقاطعــة.109  خلال  إفÎيكيــا  شــركة  مبيعــات  عــن 
 Ņû اســتعادة الثقــة łĜحملــة علاقــات عامــة، لكنهــا كانــت تركــز ع
العلامــة التجاÌيــة والاســتماع إłĞ مخــاوف كل مــن المســتهلكين 
مــا أعÎبــوا  نــادراً  والمنتجيــن.110 لكــن المواطنيــن الذيــن شــاركوا 
عــن مخاوفهــم بشــأن الأهــداف الفعليــة للمقاطعــة، بــل عبــروا عــن 
الحاجــة إłĞ الاســتماع إليهــم وعبــروا عــن اســتيائهم مــن الوضــع 
إفÎيكيــا  مــن  لــم يظــل كل  الأوســع.111  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
كلاهمــا مؤسســات  افتتــح  فقــد  الأيــدي،   Ņûمكتــو ŅĜوســيدي ع
مــع  يتماشــى  بمــا   Ņħالمــد للمجتمــع  لتمويــل مشــاÌيع محــددة 

رســالة شــركتيهما. 

Ņû حالــة المقاطعــة، يميــل عــدم وجــود هيــكل تنظيمــي إłĞ تفســير 
ســرعان  ذلــك،  ومــع  العمــل.   łĜع قدرتهــا   łĜع قيــدٌ  أنــه  يفيــد 
تــروج  التــي  والشــبكات  والصفحــات  المجموعــات  تحولــت  مــا 
للمقاطعــة والتــي انبثقــت عــن المنشــور الأول Ņû نيســان/أبÎيل 
2018 إłĞ مقــاهٍ ترفــض تســليم قهــوة ســيدي عŅĜ لعــدم رغبــة أي 
Òبــون Ņû الحصــول عليهــا مــع قهوتــه، مــا جعــل المقاطعــة جــزءًا 
مــن التجÎبــة اليوميــة لمعظــم المغاÌبــة. وكان الحافــز الرئيســي هــو 
إمكانيــة المشــاركة كـ»مســتهلك» يمــارس اختيــاره الحــر دون أن 
يُعــرف أنــه جــزء مــن نشــاط سياســي. كمــا أن «عبــاءة عدم الكشــف 
عــن الهويــة» النســبية التــي وفرتهــا المشــاركة عبــر الإنترنــت زادت 
مــن تمكيــن المواطنيــن مــن الانضمــام إłĞ الحركــة 112.ومــع ذلــك، 
الــرأي  قــادة  تــم اختصــار عمــر هــذه الحركــة بســبب ســجن  فقــد 
 ،ŅħيســوÎين وســليمان الÎتوفيق بوعش Ņûالرئيســيين، مثل الصحا
اللذيــن لعبــا أيضًــا دورًا Ņû صياغــة مطالــب المقاطعــة Ņû أهــداف 
سياســية واضحــة..Ņû  113 نهايــة المطــاف، كانــت إمكانيــة التغييــر 
عłĜ المــدى الطويــل محــدودة إłĞ حــد كبيــر بســبب عــدم رفــع أي 

طــرف سياســي تحــدي نقــل مطالــب المقاطعــة.114

109  المعلومات المتعلقة بمبيعات سيدي عŅĜ تقتصر عłĜ هذا 
الÎبع. ثيا أوليفييه، «Ņû المغرب، مقاطعة مفاجئة ضد غلاء المعيشة» 

2028 (فرنسي):
Théa Ollivier, “Au Maroc, un boycott surprise contre la vie 
chère”, Libération, 5 juin 2018, https://www.liberation.fr/
planete/2018/06/05/au-maroc-un-boycott-surprise-
contre-la-vie-chere_1656798/.

110  إستل موسيون، «مقاطعة دانون Ņû المغرب، درس جيد Ņû إدارة 
الأزمات»، 2019 (فرنسي):

Estelle Maussion, “Le boycott de Danone au Maroc, une 
bonne leçon sur la gestion de crise” Slate.fr 8 January 2019. 
https://www.slate.fr/story/171975/economie-danone-
maroc-boycott-gestion-de-crise-communication 

 łĜ2023/11/02 (ع ،Ņħالمجتمع المد ŅĜ111  مقابلة مع أحد ممث
الإنترنت).

112  تواصل شخصي مع صحاŅû، 28 نيسان/أبÎيل 2024 (الÎباط).

كتوبر/تشÎين الأول  113  مقابلة مع فاعل Ņû المجتمع المدŅħ، 31 أ
2023 (عبر الهاتف).

 Ņħالمجتمع المد Ņû 114  يمثل البيان الذي وقعته 74 جهة فاعلة
والذي دعا إłĞ الاستجابة لمراجعات المواطنين الاستثناء الوحيد. انظر 

جوŅĞ شودييه، «المقاطعة: 74 عضوا من المجتمع المدŅħ ينشرون 
بيانا» (فرنسي):

Julie Chaudier, “Boycott : 74 membres de la société civile 
publient un manifeste”, Yabiladi 14 June 2018. https://www.
yabiladi.com/articles/details/66021/boycott-membres-
societe-civile-publient.html
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خطــة  أطلقــت  التــي  الدولــة  قبــل  مــن  الفــراغ  هــذا   ŋĜُم وأخيــراً، 
إصلاحيــة شــاملة أطلــق عليهــا اســم «النمــوذج التنمــوي الجديــد»  
بهــدف إعــادة تعÎيــف العقــد الاجتماعــي وفهــم كيفيــة اســتعادة 
ثقــة المواطنيــن. وقــد اتبعــت الخطــة خطــوات مألوفــة، بــدءًا مــن 
تعييــن لجنــة مخصصــة، مــرورًا بحملــة تشــاوÌية واســعة النطــاق 
تقÎيــر   łĞإ انتهــت  ثــم  المغاÌبــة،  «جميــع»  إشــراك   łĞإ ســعت 
القــرار  ســتتخذ  التــي  الملكيــة  المؤسســة   łĜع عُــرض  شــامل 
يتــم  لــم  بــه. وكمــا هــو متوقــع،  النهــاŅŎ بشــأن مــا ســيتم القيــام 
تنفيــذ «النــدوة الوطنيــة للحــوار الوطنــي» عłĜ هــذا النحــو، ولكــن 
كان لهــا تأثيــر عميــق عłĜ المشــهد السياســي. والأهــم مــن ذلــك أن 
حقيقــة تقديمــه قبــل ســتة أشــهر فقــط مــن الانتخابــات التشÎيعيــة 
والمحليــة لعــام 2021، حــوّل الوثيقــة الوطنيــة للتنميــة الوطنيــة 
إłĞ نمــوذج فــعŅĜ للبرامــج الانتخابيــة: فقــد كانــت جميــع الأحــزاب 
عłĜ درايــة بحقيقــة أن الوثيقــة الوطنيــة للتنميــة الوطنيــة حــددت 

للمســتقبل.115 الرئيســية  التنمويــة  الأولويــات 

الخاتمة
أظهــرت مراجعــة نشــاط المجتمــع المــدŅħ عبــر لحظــات مختلفــة 
مــن تاÌيــخ المغــرب وŅû ســياق أÌبــع دراســات حالــة محــددة أن 
موقع الملكية Ņû قلب اللعبة السياســية لا يزال يؤثر بشــكل كبير 
 Ņû يــةÑفــرص الإصلاح التقدمــي. وبالفعــل، تترجــم هــذه المرك łĜع
سلســلة مــن الخطــوط الحمــر التــي تتــجłĜ بشــكل أو بآخــر حســب 
القضايــا المطروحــة، والتــي يتعيــن عłĜ الجهــات الفاعلــة التقدميــة 
وهامــش  أهدافهــا  حســب  تتخطاهــا  أن   Ņħالمــد المجتمــع   Ņû
وجــزر  مــد  مناقشــة  تصبــح  الســياق،  هــذا   Ņû النســبي.  المنــاورة 
بيــن الدولــة والمجتمــع المــدŅħ (المــدŅħ) Ņû المغــرب  العلاقــات 
فرصــة ليــس فقــط لإظهــار أيــن تكمــن هــذه الخطــوط الحمــر، بــل 
الفاعلــة  كيــف تطــورت مــع مــرور الوقــت ومــا هــو دور الجهــات 

التقدميــة Ņû المجتمــع المــدŅû Ņħ هــذه العمليــات.

ومــن أهــم هــذه الخطــوط الحمــر مؤسســة الملكيــة Ņû حــد ذاتهــا 
الصلاحيــات  هــذه  وتشــمل  الواســعة.  التنفيذيــة  وصلاحياتهــا 
تحديــد الأولويــات الاســتراتيجية للــبلاد – Ņû السياســة الداخليــة 
مختلــف  بيــن  النزاعــات   Ņû  ŅŎالنهــا والتحكيــم   – والخارجيــة116 
 ŅĞالحــا النظــام  فــإن  ذلــك،   łĜع وعلاوة  المجتمــع.  قطاعــات 
خبــرة   łĜع مبنــي   (Ņħالمــد) والمجتمــع  الدولــة  بيــن  للعلاقــات 
واســعة Ņû الاســتجابة الانتقائيــة لمطالــب المجتمــع المــدŅħ ومنــح 
إصلاحــات تدÌيجيــة نســبياً حســب التهديــدات المتصــورة لشــرعية 
النظــام الملكــي واســتمراره. كان هــذا هــو حــال الضغــط المجتمعــي 
حكــم  مــن  الأخيــرة  الســنوات   Ņû التســعينيات،  خلال  المتزايــد 
 Ņû łĜأع łĞوكذلــك حــال المراجعــات مــن أســفل إ ،Ņħالحســن الثــا
بدايــة الألفيــة الثالثــة، Ņû بدايــة عهــد محمــد الســادس. كمــا كان 

115  مقابلة مع فاعل من المجتمع المدŅħ، 16 أيلول/سبتمبر 
2021 (الÎباط).

116  وغالبًا ما يشار إłĞ هذا الخط الأحمر بـ»الوحدة الترابية» 
للمغرب، ويتجłĜ بشكل عام Ņû الدفاع عن سيادة المغرب عłĜ إقليم 

الصحراء الغÎبية المتنازع عليه. إن تعÑيز سيطرة المغرب عłĜ تلك 
المنطقة هو الأولوية الرئيسية للسياسة الخارجية لمحمد السادس 

(فرنانديز مولينا ).2016

مــن  الملكــي  النظــام  تمكــن  عــام 2011، حيــث   Ņû كذلــك  الأمــر 
 Ņû دوره łĜإخمــاد المطالــب الأكثــر راديكاليــة للتغييــر والحفــاظ ع
قلــب النظــام السياســي عبــر إدارة توقيــت الإصلاحــات السياســية 
وإدراج/إقصــاء جهــات فاعلــة محــددة – وبالتــاŅĞ تقليــل التحديــات 
التــي تواجــه هيمنتــه. وŅû مــوازاة ذلــك، تمثــل الشــرعية الدينيــة 
للملكيــة خطًــا آخــر لا ينبغــي تجــاوزه. وبالمضــي إłĞ أبعــد مــن ذلــك، 
بســط  مــن  يمكنّــه  المؤمنيــن»  «أميــر  بصفتــه  الملــك  دور  فــإن 
نفــوذه عłĜ طيــف واســع مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة للمغاÌبــة. 
مــن  حيــث  ذلــك،   łĜع مثــال  أوضــح  المدوّنــة  إصلاحــات  وتعــد 
المتوقــع أن تضمــن إدارة الملــك للعمليــة توافقهــا مــع الإسلام.

 Ņû ومــع ذلــك، فــإن وجــود خطــوط حمــر لا يعني أن الجهات الفاعلة
المجتمــع المــدŅħ لــم يكــن لهــا دور رئيســي Ņû تشــكيل الإصلاحــات 
 Ņû العكس، ساهمت الجهات الفاعلة التقدمية łĜالتقدمية. بل ع
المجتمــع المــدŅħ بشــكل أساســي عبــر Òيــادة الضغــط المجتمعــي 
 łĜع حافــظ  الــذي  العــام  الخطــاب  وصياغــة  التغييــر  أجــل  مــن 
الانفتــاح المتزايــد للنظــام السياســي المــغŅ¡Î. وكان هــذا واضحًــا 
 Ņû التســعينيات، حيــث عــززت الجهــات الفاعلــة Ņû بشــكل خــاص
المجتمــع المــدŅħ دورهــا كشــركاء Ņû صنــع السياســات العامــة عبــر 
وضــع قضايــا مختلفــة عłĜ جــدول الأعمــال (مثــل حقــوق الإنســان 
والمســاواة بيــن الجنســين، وكذلــك توظيــف الشــباب والشــفافية). 
 Ņħبــط المجتمــع المــدÌ Ņû ومــع ترســيخ النظــام الملكــي لمنهجيتــه
عــدم  لضمــان  أساســي  بشــكل  وذلــك  التقدميــة،  بالإصلاحــات 
تكيفــت  الملكــي،  النظــام  وصلاحيــات  شــرعيته   Ņû التشــكيك 
الجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ أيضًــا. فقــد شــارك البعــض 
القــوى  لمواجهــة  الدولــة  ترعاهــا  التــي  الاستشــاÌية  الهيئــات   Ņû
البعــض  رفــض  بينمــا  الإصلاحــات،  خطــاب  وصياغــة  المحافظــة 
التعــاون واســتمروا Ņû ممارســة الضغــط  الآخــر هــذا الإطــار مــن 
 łĜمســتوى الشــارع؛ وركــز البعــض الآخــر جهــوده الدعويــة ع łĜع
ضمــان   łĜع جهودهــم  آخــرون  ركــز  بينمــا  التشÎيعيــة،  العمليــة 
هــذه  كانــت  إذا  عمــا  النظــر  وبغــض  القائمــة.  الإصلاحــات  تنفيــذ 
طويلــة  المناصــرة  فــإن  أهدافهــا،  جميــع  حققــت  قــد  الحــركات 
الأمــد لمواصلــة إصلاح المدوّنــة تُظهــر كيــف ســاهمت الحــركات 
 Ņû ،توجيــه النقــاش السياســي حــول حقــوق المــرأة Ņû النســوية
حيــن أن الشــبكة الواســعة مــن الجهــات الفاعلــة التــي اندمجــت 
Ņû حركــة 20 فبرايــر تمكنــت مــن دفــع النظــام الملكــي إłĞ إقــرار 
 Ņû  – الــورق   łĜع الأقــل   łĜع  – كبيــر  تقــدم  مــع  دســتور جديــد 
مجــال الحقــوق المدنيــة والسياســية. وكمــا يقــول المثــل القديــم، لا 
يمنــح المخــزن «لا شــيء تحــت الضغــط، ولا شــيء بــدون ضغــط» 

(العلــوي 2014: 83).

تلفت ضرورة الضغط المســتمر الانتباه إłĞ اســتراتيجيات الجهات 
الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ لإحــداث تغييــر تدÌيجــي. واعتمــادًا 
عłĜ قبــول أو عــدم قبــول الخطــوط الحمــر للنظــام الملكــي، يمكــن 
خــارج  أو  داخــل  العمــل   Ņħالمــد المجتمــع   Ņû الفاعلــة  للجهــات 
الفاعلــة  الجهــات  أن  البحــث  هــذا  المؤسســية. وأظهــر  السياســة 
 łĞإ تميــل  المؤسســي  السياســي  الإطــار  داخــل  تعمــل  التــي 
اســتخدام نهــج تدÌيجــي مــن الأخــذ والــرد مــع النظــام، Ņû حيــن أن 
الجهــات الفاعلــة خارجهــا تتحــدى بشــكل مباشــر شــرعية النظــام 
الملكــي وتعتمــد Ņû الغالــب عłĜ اســتعراض «قوتهــا» Ņû شــكل 
تعبئــة عłĜ مســتوى الشــارع. تنــدرج الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء 
المغــرب والحركــة الديمقراطيــة الاجتماعيــة والحركــة الديمقراطيــة 
الÎيفيــة ضمــن الفئــة الأوłĞ، وقــد انخرطــت مــع الدولــة Ņû إصلاح 
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 .ŅĞالتــوا  łĜالمعلومــات ع  łĞإ الوصــول  قانــون  وتطويــر  المدوّنــة 
المغــرب  لنســاء  الديمقراطيــة  الجمعيــة  اعترفــت  ناحيــة،  فمــن 
مــن  وتمكنــت  الأســرة،  مدوّنــة  إصلاح   Ņû للملــك  البــارز  بالــدور 
المشــاركة Ņû المشــاورات الرســمية، وعندمــا تحقــق إصلاح عــام 
 Ņħمحدودية الإطار القانو łĜتســليط الضوء ع Ņû 2004، اســتمرت
وتحديات التنفيذ عłĜ أرض الواقع. وقد بلغ الزخم ذروته لإصلاح 
اســتفاد  التــي  المناســبة  هــي  هــذه  وكانــت  عــام 2023،   Ņû آخــر 
فيهــا الصنــدوق مــن تجÎبتــه. والأهــم مــن ذلــك، يتــم اغتنــام كل 
كثــر  لحظــة مــن لحظــات الإصلاح كفرصــة لإدخــال مطالــب جديــدة أ
تقدميــة بشــكل تدÌيجــي، وإن كان ذلــك دائمًــا Ņû إطــار شــرعية 
الملــك بصفتــه «أميــر المؤمنيــن». ومــن ناحيــة أخــرى، تُظهــر تجÎبة 
الحركــة الملكيــة المغÎبيــة مــن أجــل الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان 
Ņû تطويــر القانــون رقــم 31-13 أن «الســير مــع التيــار» لا يــؤدي 
 Ņ«الرغــم مــن الســياق المــوا łĜالنتائــج المتوقعــة. ع łĞبالضــرورة إ
والتعبئــة المنهجيــة للجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ، إلا أن 
عمــق ســيطرة الدولــة عłĜ العمليــة حــدʜ مــن أي تغييــر حقيقــي. 
ومــع بــدء الإصلاح الجديــد لقانــون الوصــول إłĞ المعلومــات، تبقــى 
 Ņû الأســئلة الرئيســية مطروحــة حــول كيفيــة قيــام الجهــات الفاعلــة
المجتمــع المــدŅħ بالدعــوة إłĞ التغييــر التدÌيجــي، وإłĞ أي مــدى 
كثــر تقدميــة. ســتتمكن مــن الضغــط عłĜ الدولــة لتبنــي إصلاح أ

كمثــال  فلســطين»  أجــل  مــن  المغÎبيــة  «الجبهــة  حالــة  تُظهــر 
رئيســي للجهــات الفاعلــة Ņû المجتمــع المــدŅħ التــي تعمــل خــارج 
نطــاق السياســة المؤسســية، فــرص وتحديــات الضغــط مــن أجــل 
التغييــر عبــر العمــل عłĜ مســتوى الشــارع. لطالمــا كانــت القضيــة 
الفلســطينية فرصــةً للتعبيــر عــن الشــواغل المحليــة Ņû علاقتهــا 
 Ņû بالديناميــات الدوليــة، لكــن اتفــاق التطبيــع وفّــر هدفًــا واضحًــا
السياســة الوطنيــة. علاوة عłĜ ذلــك، أعطــى التصعيــد الــذي بــدأ 
كتوبــر 2023 زخمًــا جديــدًا للتحالــف المناهــض  Ņû تشÎيــن الأول/أ
بإمكانيــة  الانطبــاع   łĞإ الواســعة  التحــركات  وأدت  للتطبيــع، 
التظاهــر مــرة أخــرى Ņû الفضــاء العام.117وانتقلــت قضايــا السياســة 
الرئيســية  الشــواغل   łĞإ ثانويــة  شــواغل  كونهــا  مــن  الخارجيــة 
بتحــدي هيمنــة  لهــم  مــا ســمح   ،Ņħالمــد المجتمــع   Ņû للفاعليــن
 Ņû السياســة الخارجيــة عبــر حضورهــم الدائــم łĜالنظــام الملكــي ع
الشــارع. ومــع ذلــك، وبمــا أنــه لــم يحــدث أي تغييــر Ņû السياســة 
الخارجيــة حتــى وقــت كتابــة هــذا التقÎيــر، فــإن الســؤال عــن نتائــج 

هــذه الاســتراتيجية يبــرز مــرة أخــرى.

 łĜع قائمــة  ائتلافــات   Ņû التكتــل  أن  أيضًــا  البحــث  هــذا  وأظهــر 
القضايــا يمثــل اســتراتيجية يســتخدمها المجتمــع المــدŅħ التقدمي 
بشــكل مســتعرض. فقــد ظهــرت الائتلافــات اســتجابةً للمبــادرات 
المعارضــة  عــن  للتعبيــر  أيضًــا  ولكــن  الدولــة،  تقودهــا  التــي 
 .ŅĞالســياق الــدو Ņû التطــور łĜلسياســات معينــة أو كــرد فعــل ع
مراجعــات  تجميــع   Ņû للائتلافــات  الرئيســي  الهــدف  ويتمثــل 
 ŅĞوبالتــا  ،Ņħالمــد المجتمــع   Ņû الفاعلــة  الجهــات  مــن  مجموعــة 
Òيــادة الضغــط مــن الأســفل إłĞ الأعłĜ عłĜ النظــام عبــر موقــف 
لــكل  رئيســية  مزايــا   łĜع الاســتراتيجية  هــذه  وتنطــوي  موحــد. 
مــن الجهــات الفاعلــة المشــاركة Ņû السياســة المؤسســية، التــي 
كبــر Ņû أن يتبناهــا النظــام الملكــي إذا مــا  تحظــى مطالبهــا بفرصــة أ
تــم تقديمهــا بشــكل موحــد، وتلــك التــي تبقــى خــارج المســاحات 

 łĜكتوبر 2023 (ع 117  اتصال شخصي مع أحد النشطاء، 19 تشÎين الأول/أ
الإنترنت).

الرســمية، والتــي تميــل إłĞ مســاواة قدرتهــا عłĜ التعبئــة بـ»قوتهــا» 
هــذه  تجمــع  أن  يمكــن  ذلــك،   łĜع علاوة  النظــام.  تحــدي   Ņû
التحالفــات بيــن جهــات فاعلــة لا يمكنهــا التعــاون بشــكل مباشــر 
 łĜهــذه الحــالات ع Ņûبســبب تبايــن المرجعيــات الأيديولوجيــة. و
كة Ņû هــذه الحــالات لــه أهميــة  وجــه الخصــوص، فــإن تأطيــر الشــرا
المشــتركة  الأهــداف  ومجموعــة  المشــترك  فالهــدف  قصــوى: 
ســمحت لجهــات فاعلــة مختلفــة مثــل الجمعيــة المغÎبيــة لحقــوق 
الإنســان وجماعــة العــدل والإحســان بالتعــاون Ņû حــالات متعــددة 

عبــر تاÌيــخ المغــرب الحديــث.

ومــع ذلــك، يجــب أن تكــون قــوة هــذه التحالفــات دقيقــة. والأهــم 
مــن ذلــك أن اســتدامتها Ņû الوقــت المناســب متقلبــة للغايــة. فقــد 
تنتهــي التحالفــات مــع انتهــاء عمليــة الإصلاح التــي أرادوا التأثيــر 
فيهــا، كمــا Ņû حالــة المدوّنــة أو قانــون الوصــول إłĞ المعلومــات. 
إذا  القائمــة  الائتلافــات  عــن  ينفصلــوا  أن  للفاعليــن  يمكــن  كمــا 
فقــدوا الاهتمــام بأهدافهــا (كمــا Ņû حالــة جماعــة العــدل والإحســان 
وحركــة 20 فبرايــر، أو إذا رأوا ضــرورة النــأي بأنفســهم عــن أحــد 
أعضائهــا (كمــا كان الحــال بالنســبة لـ»الجبهــة الوطنيــة مــن أجــل 
فلســطين» بعــد توقيــع حــزب العدالــة والتنميــة عłĜ التطبيــع مــع 
 Ņħإســرائيل). ومــع ذلــك، فــإن تقييــم تأثيــر شــبكات المجتمــع المــد
والائتلافــات لا ينبغــي أن يقتصــر عłĜ مــا إذا كانــت قــد حققــت 
الائتلافــات  هــذه  تخلــق  التحديــد،  وجــه   łĜوع المعلنــة.  أهدافهــا 
الفرصــة لÑيــادة التبــادل والنقــاش بيــن مختلــف الجهــات الفاعلــة 
بيــن  الجســور  وبنــاء  الانقســام  خطــوط  رســم  يعيــد  قــد  مــا   –
 łĜالخصــوم الســابقين. ومــن ثــم، ينبغــي أن ينصــبّ الاهتمــام ع
المواقــف المتغيــرة للجهــات الفاعلــة وقدرتهــا عłĜ تعÑيــز الأطــر 
القائمــة للتغييــر التدÌيجــي. وهنــا، قــد يكــون إصــدار جماعــة العــدل 
والإحســان مؤخــرًا بيانـًـا منقحًــا للجماعــة يؤســس رســميًا لانخراطهــا 
لقواعــد  مغيــرًا  ثيوقراطــي  نظــام  لأي  ورفضهــا  الديمقراطيــة   Ņû
اللعبــة، مــا قــد يكســر حالــة انعــدام الثقــة التــي كانــت المعارضــة 
جديــدة  لتحالفــات  ويخلــق مســاحة  عليهــا  تحافــظ  الديمقراطيــة 

(معطــي منجــب 2024).

وŅû نهايــة المطــاف، فــإن تجــاوز الحــدود التــي رســمتها الخطــوط 
الحمــر للنظــام الملكــي ليــس بالمهمــة الســهلة. وحتــى التحديــات 
المتزايــدة للتطبيــع المــغŅ¡Î مــع إســرائيل لا تؤثــر بشــكل مباشــر 
عłĜ ســيطرة النظــام الملكــي عłĜ السياســة الخارجيــة. فــإłĞ جانــب 
والتــي  الفلســطينيين،  مــع  للتضامــن  الرســمية  الواجهــة  صمــود 
يســتنكرها المنتقــدون باعتبارهــا لا تتوافــق مــع تطبيــع العلاقــات 
الدبلوماســية Ņû ظــل الإبــادة الجماعيــة، فــإن «صفقــة» الاعتــراف 
بســيادة المغــرب عłĜ الصحــراء الغÎبيــة تبقــى أفضــل مــن أن يتــم 
التــخŅĜ عنهــا. وحتــى Ņû حالــة المدوّنــة، لا تــكاد الخطــوط الحمــر 
تتغيــر. وعłĜ الرغــم مــن أن عمــل المجتمــع المــدŅħ لا يــزال حاســمًا 
وضــع  وتحســين  النــص  عــن  القداســة  نــزع  اســتمرار  أجــل  مــن 
المــرأة Ņû المغــرب، إلا أن موقــف النظــام الملكــي لا يــزال بعيــدًا 
عــن التشــكيك Ņû هــذا الأمــر. بــل عłĜ العكــس مــن ذلــك، فــإن 
اســتمرار الملــك Ņû قيــادة هــذه العمليــة يضمــن إعــادة تأكيــد دوره 
كـ»أميــر للمؤمنيــن» وكحكــم بيــن القــوى السياســية المتنافســة. 
وهــذا يــدل أيضًــا عłĜ أن المشــاركة Ņû الآليــات المؤسســية تنطــوي 
القائمــة.  الســلطة  علاقــات  تعÑيــز   Ņû يتمثــل  حتمــي  خطــر   łĜع
والأهــم مــن ذلــك أن معظــم الإصلاحــات التدÌيجيــة التــي قامــت 
بهــا الدولــة منــذ عــام 2011 تشــمل المجتمــع المــدŅħ – وإن كان 
فعليــة  ســلطة  وبــدون  الشــمولية،  مــن  متفاوتــة  بدرجــات  ذلــك 
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لصنــع القــرار. قــد يشــارك المجتمــع المــدŅû Ņħ الإصلاحــات التــي 
يقودهــا القصــر، لكــن الملــك ســيحافظ عłĜ دوره كحكــم وســيقدم 
اســتنتاجاته بشــكل مســتقل. ببســاطة، توظــف الدولــة المجتمــع 
المــدŅħ بشــكل فعــال لتعÑيــز هيمنتهــا السياســية. وأخيــرًا، توفــر 
«حرمــة» الملــك، كمــا أقرهــا دســتور 2011 (المــادة 46)، الأدوات 
القانونيــة اللازمــة لمقاضــاة أي تحــدٍ مباشــر لهيمنتــه السياســية.

وبعيــدًا عــن كونــه وســيلة شــاملة لــكل الأغــراض، فــإن الارتبــاط 
الشــكŅĜ للمجتمــع المــدŅħ بالإصلاحــات التــي تقودهــا الدولــة يمكن 
أن يصبــح سلاحًــا ذا حديــن – خاصــة عندمــا لا يعالــج الأســباب 
الكامنــة وراء الســخط. وتوضــح حالــة المقاطعــة، ومــا تلاهــا مــن 
إطلاق نمــوذج التنميــة الجديــد، هــذا الخطــر. فقــد بــرزت المقاطعــة 
الاجتماعيــة  الأوضــاع  عــن  الرضــا  عــدم  عــن  يعبــر  كاحتجــاج 
والاقتصاديــة وتزايــد انعــدام الثقــة Ņû المؤسســات العامــة، وهــو مــا 
اســتجابت لــه الدولــة بــإطلاق مقتــرح مــن أعłĜ إłĞ أســفل لتعÑيــز 
التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة عłĜ جميــع مســتويات المجتمــع 
مــن  واســعة  لقطاعــات  الرســمية  المشــاركة  بفضــل   Ņ¡Îالمــغ
المجتمــع المــغŅ¡Î. ومــع تحــول أولويــات النظــام Ņû ظــل جائحــة 
كوفيــد19- نحــو إرســاء التغطيــة الصحيــة الشــاملة، تــم التــخŅĜ عــن 
النمــوذج التنمــوي الجديــد. ومــع ذلــك، لا تــزال الأســباب الكامنــة 
وراء المقاطعــة هــي المشــاكل الرئيســية للمجتمــع المــغŅ¡Î. فقــد 
فشــلت سياســات تشــغيل الشــباب بشــكل منهجــي Ņû تحقيــق 
النتائــج المتوقعــة (آيــت باســو 2023). بالإضافــة إłĞ ذلــك، أثــرت 
صدمــات العــرض المتعــددة عłĜ الاقتصــاد المــغŅ¡Î طــوال عــام 
الروســية  الحــرب  وتأثيــر  الشــديد  الجفــاف  ذلــك   Ņû بمــا   ،2023
اســتمرت  كمــا  الأساســية.118  الســلع  أســعار   łĜع الأوكرانيــة 
 łĜتفاقــم الوضــع الاقتصــادي، مــا أثــر أيضًــا ع Ņû موجــات الجفــاف
 Ņû مســتويات غيــر مســبوقة łĞمعــدلات البطالــة التــي وصلــت إ

النصــف الأول مــن عــام 119.2024

المــدة  حــول  تســاؤلات  المتفاقــم  الاقتصــادي  الوضــع  ويثيــر 
التــي يمكــن تحمــل هــذا الوضــع، قبــل أن تندلــع موجــة جديــدة 
هــل ســيتمكن  ذلــك،  حــدث  وإذا  الاجتماعيــة.  الاضطرابــات  مــن 
 łĞإ القاعــدة  مــن  التعبئــة  مــن  أخــرى  مــن ركــوب موجــة  النظــام 
 Ņħالقمــة، أم ســتكون هنــاك جهــات فاعلــة داخــل المجتمــع المــد
المــغŅ¡Î ستســتفيد مــن مخــاوف المواطنيــن لطــرح رؤيــة مضــادة 
للهيمنــة Ņû المســتقبل؟ Ņû هــذا الســياق، فــإن الرقابــة عłĜ وســائل 
الإعلام واضطهــاد الصحافييــن المســتقلين أمــر معبّــر للغايــة. إذ 
لــم يقتصــر عمــل هــذه الجهــات الفاعلــة عłĜ لعــب دور رئيســي 

118  لمÑيد من المعلومات، انظر:
https://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2023/02/14/morocco-s-economy-has-come-
under-pressure-from-supply-shocks 

119  انظر ياسين مجدي، “العمالة: كيف تغرق الأسماك» و جيهان 
رحو، «البطالة ترتفع إłĞ آفاق جديدة وتصل إłĞ ما يقرب من 14٪ مع 

الجفاف الذي يجتاح المغرب»
Yassine Majdi, “Emploi : comment noyer le poisson”, 
Telquel 26 April 2024. https://telquel.ma/2024/04/26/
emploi-comment-noyer-le-poisson_1868578?fbrefresh=9; 
Jihane Rahhou, “Unemployment Soars to New Heights, 
Hits Nearly 14% as Drought Grips Morocco”, Morocco 
World News 3 May 2024. https://www.moroccoworldnews.
com/2024/05/362440/unemployment-soars-to-new-
heights-hits-nearly-14-as-drought-grips-morocco
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باÌيس - بيروت - تونس

Ņ¡Îمبادرة الإصلاح الع

كة  مبادرة الإصلاح العŅ¡Î مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكÎية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العÎبية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إłĞ تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم Ņû عملها بمبادئ 

الحÎية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


